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ت البلـدان وبخاصـة الریعیـة منهـا والتـي تعـاني أخذت موضـوعة التنویـع الاقتـصادي أهمیـة كبیـرة بعـد أن أدركـ
من اختلالات وتشوهات كبیرة في هیاكل اقتصاداتها، الناجم من اعتمادها على المورد الوحید للدخل، والمتـأتي مـن 

  .خلال امتلاكها لثروات طبیعیة كبیر، یقع في مقدمتها النفط، مما جعلها تتصف بأحادیة الاقتصاد
اد علــى هــذا المــورد مــن خــلال ارتبــاط أســعاره بالأســواق العالمیــة للــنفط، ومــا یجــري وٕاذ تتجلــى خطــورة الاعتمــ

فیها من تقلبات حادة بین الحین والآخر، وأثر ذلك على النمو والاستقرار الاقتصادي في هذه البلـدان، الأمـر الـذي 
  .معالجة هذه الاختلالاتدفع صندوق النقد الدولي إلى إصدار تحذیرات بضرورة أنجاز التنویع في اقتصاداتها ل

ٕولهــذا فقــد ســعت العدیــد مــن البلــدان بالعمــل الجــاد علــى تطبیــق اســتراتیجیة التنویــع الاقتــصادي وانجاحهــا مــن 
خلال تبني حزمة من السیاسات الاقتصادیة التنویعیة والتي یكون الهدف منها إعادة هیكلة الاقتصاد ورفـع مـستوى 

فــي النـاتج المحلــي، وتحـسین كفـاءة فاعلیــة هـذه القطاعــات وبخاصـة قطــاع مـساهمة القطاعـات الاقتــصادیة البدیلـة 
  .الصناعات التحویلیة

وكــذلك بأســالیب إدارة المرتكــزات التنویعیــة المتمثلــة بــالفوائض المالیــة والمــوارد، وفــي ظــل الأهمیــة التــي تتولــد 
وســـائل لتحقیـــق هـــذا الهـــدف عـــن تنویـــع القاعـــدة الإنتاجیـــة نجـــد أن أغلـــب الـــدول ســـعت جاهـــدة وبكافـــة الـــسبل وال

وباعتمادهـا علـى خبـرات وكفـاءات أقتـصادیها ومخططیهـا، وهـذا مـا انتهجتـه العدیـد مـن البلـدان والتـي حققـت بــذلك 
تطــورات اقتــصادیة انعكــست فــي تحقیــق درجــة مقبولــة مــن تنویــع اقتــصاداتها، لتــضمن اســتمراریة ودیمومــة النمــو 

  .الاقتصادي في بلدانها
عاني منه الاقتصاد العراقي من أحادیة اقتصادیة واختلالات في البنیة الهیكلیة خلال وفي خضم ذلك وما ی

ًالعقود الماضیة التي مرت على العراق، وما ترتب علیها من الدمار والانهیار التام تقریبا للاقتصاد العراقي، وأدت 
، بعد فشل معظم السیاسات في إلى هیمنت القطاع النفطي بشكل كبیر في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي

رسم مسارات حقیقیة للاقتصاد العراقي بالرغم من تبني أغلب الخطط الاقتصادیة السابقة لهدف التنویع 
  .الاقتصادي

Abstract 
The strategic economical Diversification amide to ability study to decrease the 
dependence income states on only supplier income. 
So, the requirements, policies and elements of Diversification requires many 
conditions as for ability of state on depending on exploitation of Diversification that 
its important in plentiful and funds with management ways, that goes to moving 
gradually in their economical from fixing to Diversification. 
The study aimed to concenter ate on the Gulf macroeconomics, firstly, that transitivity 
important states which have only supplier like lasting to provide with general funds in 
balancing. 
Secondly, that Iraqi economy consider with Gulf macroeconomics, As, the study 
focused on the six Gulf states that achieve high level in Diversification. 
All Gulf states achieved reform structures in its income sources. 
Some of them achieved a good results in this course but the another moving slowly 
towards the goal although from the political Diversification performance that use in 
these states. 
No doubt in Iraqi economy, the Oil which source that important change in Iraqi 
economy, policy and social history and effect on the general social relations. 

All policies Diversification planning and attempts that followed in previous Iraqi 
economy carry out to disappointed results that reflect the truth of bad manner in Oil 
revenue management according to traditional balancing, therefore decrease in ratio. 
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  مقدمة في مفهوم التنویع : ًأولا
التنویـــع بــــشكل عـــام هــــو تقلیـــل الاعتمــــاد علــــى المـــورد الوحیــــد والانتقـــال إلــــى مرحلـــة تمتــــین القاعــــدة 
الـــصناعیة والزراعیـــة وخلـــق قاعـــدة إنتاجیـــة وهـــو مـــا یعنـــي بنـــاء اقتـــصاد وطنـــي ســـلیم یتجـــه نحـــو الاكتفـــاء 

  .)1(الذاتي في أكثر من قطاع
العملیـة التـي تـشیر إلـى اعتمـاد مجموعـة متزایـدة "إلـى التنویـع الاقتـصادي بأنـه ومن ناحیة ثانیة ینظـر 

، والتنویــع یمكــن أن یــشار فیــه إلــى تنویــع مــصادر النــاتج المحلــي الإجمــالي، أو "تتــشارك فــي تكــوین النــاتج
ــــــة أو أســــــواق  ــــــع الأســــــواق كالأســــــواق الداخلی ــــــة العامــــــة، أو تنوی ــــــي الموازن ــــــرادات ف ــــــع مــــــصادر الإی تنوی

  .)2(دراتالصا
توزیــع الاســتثمار علــى قطاعــات "وبــشكل عــام فــالتنویع المــرتبط بالمــشاركة فــي الإنتــاج ینــصرف إلــى 

مختلفة من الاقتصاد ذلك للحد مـن مخـاطر الاعتمـاد المفـرط علـى مـورد واحـد أو قطـاع واحـد أو قطاعـات 
ض الاعتمـاد علـى قطــاع تخفـی"أمـا مـن حیـث التركیــز علـى الهـدف الأسـاس مـن التنویــع فهـو . )3(ًقلیلـة جـدا

البترول وعائداته عن طریق تطویر اقتصاد غیر بترولي وصـادرات غیـر بترولیـة ومـصادر إیـرادات أخـرى، 
  .)4(في الوقت نفسه تخفیض دور القطاع العام وتعزیز دور القطاع الخاص في التنمیة

  حالة بلدان الخلیج : التنویع الاقتصادي: ًثانیا
ــــف الإنتــــاج الإجمــــالي ًمــــن الإنتــــاج العــــالمي الیــــومي، فــــضلا عــــن %) 23( لبلــــدان الخلــــیج قرابــــة    یؤل
ملیــــار برمیــــل مــــن الاحتیاطــــات العالمیــــة للــــنفط والنــــسبة ) 484%) (41.7(اســــتحواذها علــــى مــــا یقــــارب 

، حیـــث تـــستحوذ )6(مـــن الاحتیاطیـــات العالمیـــة مـــن الغـــاز الطبیعـــي%) 23(، و)5(العظمـــى مـــن صـــادراته
ر مــن نــصف احتیاطیــات الــنفط فــي جمیــع بلــدان مجلــس التعــاون الخلیجــي، لــذا الــسوق الــسعودیة علــى أكثــ

ـــیج فـــي عـــام  ـــدان الخل ـــة لبل ـــرادات النفطی ـــى نمـــو الإی ـــرول إل أدت هـــذه التطـــورات الإیجابیـــة فـــي أســـعار البت
بعــــد ارتفــــاع إنتاجهــــا %) 22.6(، وفــــي عمـــان بنــــسبة %)53.3(، ففـــي الــــسعودیة نمــــت بنــــسبة )2010(

  .م)2010( عام%) 6(بحوالي 
الاقتـــصادات الخلیجیــــة الیـــوم محـــط أنظـــار الكثیــــر مـــن المهتمـــین بدراســـات الاقتــــصاد صـــبحت ألقـــد 

عمومـــا، فهـــي علـــى العمـــوم تتـــسم بأنظمـــة مالیـــة وتجاریـــة منفتحـــة علـــى الأســـواق المالیـــة العالمیـــة، وبـــرغم 
 الأسـواق العالمیـة فـي لا أن تعـافي أسـعار الـنفط الخـام فـيإزمـة العالمیـة علـى هـذه الاقتـصادات  الأتثیراأت

 للبلـدان الخلیجیـة المـصدرة للـنفط الخـام، كمـا سـاهم )7( قد سبب نمو كبیر في الإیرادات النفطیة2010عام 
ًأیــضا فــي هــذا النمــو الكبیــر ارتفــاع أســعار الغــاز الطبیعــي فــي معظــم الأســواق العالمیــة فــي العــام نفــسه، 

رادات العامـة فـي البلـدان المـصدرة للبتـرول، فقـد تجـاوزت حیث تمثل الإیرادات النفطیة الرافـد الأساسـي للإیـ
ـــین 2010فـــي عـــام %) 90(مـــساهمتها فـــي الإیـــرادات العامـــة فـــي الكویـــت  م، وتراوحـــت هـــذه المـــساهمة ب

، حیـــث )8(فـــي الكویـــت وقطـــر%) 66-61(فـــي كـــل مـــن عمـــان والبحـــرین والإمـــارات، وبـــین %) 82.76(
  .)9(ودها ونموها علیهیغزر في هذه البلدان البترول وتعتمد في وج

وحــسب التقریــر الاقتــصادي فــإن هــذه العوائــد تعــد المحــرك الرئیــسي للنمــو فیهــا، وقــد اســتخدمت هــذه 
العوائـــــد والفـــــوائض فـــــي بنـــــاء وتطـــــویر البنیـــــة التحتیـــــة، وفـــــي تـــــوفیر فـــــرص العمـــــل والرخـــــاء الاجتمـــــاعي 

  . )10(لمواطنیها
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نــویعي مــن حیــث درجــة التــأثیر فــي تحلیــل ضــمن هــذا الإطــار ســنحاول تــسلیط الــضوء علــى الأثــر الت
ًقطاعـات الاقتـصاد المحلـي، وفـي هـذا الـصدد كـان لزمـا أن یجـري تجزئـة الرؤیـة إلـى القطاعـات وفقـا للفهـم  ً

  .المراد
 :قطاع الصناعة - 1

ٌ الــــصناعي مــــن الــــصناعتین الاســــتخراجیة والتحویلیــــة، ورغــــم أن التنویــــع أمــــر مــــرتبط القطــــاعیتكــــون 
اعة النفطیــة بوصــفه ریــع صــافي، إلا أن أثــره التنــویعي یظهــر فــي الجــزء التحــویلي باســتخراج الــنفط والــصن

من القطاع الصناعي، ویظهر أثر الفوائض والموارد على قطاع الـصناعة مـن خـلال تـأثیره علـى الـصناعة 
التحویلیــة والتــي تعتمــد علــى البتــرول، فعلــى الــرغم مــن انخفــاض مــساهمة الــصناعة التحویلیــة فــي النــاتج 

حلي الإجمالي إلا أن طبیعة هذه الصناعة في الدول الخلیجیة، والتـي تتمثـل فـي صـناعات بتروكیماویـة الم
ومصافي نفط حدیثة وصـناعات معدنیـة وأسـمدة كیماویـة تجعـل لهـا أهمیـة أكبـر ممـا هـي علیـه فـي البلـدان 

  .العربیة الأخرى
ـــة كالـــصناعات الغذائیـــة والغـــزل والملا ـــارزة حیـــث تمثـــل الـــصناعات التقلیدی بـــس، والأحذیـــة، الـــسمة الب

ــن ثــــم فهــــي صــــناعات تهــــدف إلــــى إشــــباع احتیاجــــات الــــسوق المحلیــــة بعكــــس  للــــصناعات التحویلیــــة ومــ
ــنفط والــصناعات المعدنیــة، التــي تعتمــد علــى قطــاع البتــرول وتوجــه  الــصناعات البتروكیماویــة ومــصافي ال

ـــاك بـــشكل رئیـــسي للأســـواق الخارجیـــة، وبالإضـــافة إلـــى مـــصافي تكریـــر الـــ ٕنفط وانتـــاج البتروكیماویـــات، هن
  .)11(مشاریع صناعیة أخرى مثل الحدید والصلب والألمنیوم والإسمنت

ــالغ اســتثماریة كبیــرة لتنمیــة هــذا  ولقــد ســعت بلــدان المجلــس خــلال العقــود الماضــیة إلــى تخــصیص مب
 إلــــى )1975( دولار عــــام ملیـــار) 4.1(القطـــاع فقــــد زاد أجمـــالي الاســــتثمارات فـــي قطــــاع الـــصناعة مــــن 

 إلـى )1975(عـام ) 1600(، مما نتج عنه زیـادة عـدد المـصانع مـن )1993( دولار عام ملیار) 40.36(
ــــم یظهــــر دور قطــــاع )12(1993ًعــــاملا عــــام ) 369345(ًمــــصنعا یعمــــل بهــــا حــــوالي ) 5705( ، ومــــن ث

محلـي الإجمـالي البترول فـي تنمیـة هـذا القطـاع مـن خـلال ارتفـاع مـساهمة الـصناعة التحویلیـة فـي النـاتج ال
، بینمـــــــا تراجعـــــــت مـــــــساهمة الـــــــصناعة )1995(عـــــــام %) 10.5( إلـــــــى )1980(عـــــــام %) 4.6(مـــــــن 

ـــــــى )1980(مـــــــن النـــــــاتج المحلـــــــي الإجمـــــــالي عـــــــام %) 61.4(الاســـــــتخراجیة مـــــــن  عـــــــام %) 19.1( إل
 إذ أن انخفـاض مـساهمة الـصناعة الاسـتخراجیة مـن زاویـة النظـر إلـى الفـوائض لهـذا القطــاع .)13()1995(
  . لّ بوضوح على توجه تنویعي وسیاسة محددة  هدفها تقلیل الاعتماد على المورد الوحیدتد
 : قطاع الزراعة -2

ًیعتبــر توجیــه جــزءا مــن الفــوائض النفطیــة لقطــاع الزراعــة ضــرورة ملحــة تتــسق مــع إســتراتیجیة التنویــع 
زراعــي لتنویــع الإنتــاج لمــا التــي أعلنــت عنهــا بلــدان الخلــیج، لهــذا بــدأت تلــك تعطــي أهمیــة أكبــر للقطــاع ال

  .ًیوفره هذا القطاع من سلع غالبا للاستهلاك المحلي
ً المــوارد المائیــة فیهــا والتــي تعتبــر أساســا لتطــور هــذا القطــاع إلا أنــه تــم توجیــه ضــآلةوعلــى الــرغم مــن 

ـــة لهـــذ ـــى حجـــم الفجـــوة الغذائی ـــة لتطـــویر قطـــاع الزراعـــة ممـــا انعكـــس عل ـــرا مـــن الفـــوائض المالی ًجـــزءا كبی ه ً
  . )14(البلدان
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ـــأكثر مـــن  ـــا أن مـــساحة الأراضـــي المزروعـــة فعـــلا تقـــدر ب ـــسبتها ) 4.521.254(ًفـــإذا علمن ـــار ون هكت
هكتــار، ) 53.202.421(بالنــسبة للأراضــي الــصالحة للزراعــة والتــي تقــدر مــساحتها بــأكثر مــن %) 8.5(

لــي مــن المنتجــات الغذائیــة ًفــإن هــذه المــساحة المزروعــة فعــلا لا تكفــي لإنتــاج مــا یتطلبــه الاســتهلاك المح
لــذلك دأبــت حكومــات الــدول الأعــضاء علــى العمــل بالتوســع فــي الرقعــة الزراعیــة وزیــادة الإنتــاج وتنویعـــه 
لتـأمین الغــذاء للــسكان ولكــي یــساهم الإنتــاج الزراعــي المحلـي فــي الأمــن الغــذائي لهــذه الــدول، ونتیجــة لهــذا 

ًمـــا كانـــت علیـــه ســـابقا، وزاد تنـــوع الإنتـــاج الزراعـــي الاهتمـــام زادت المـــساحات المزروعـــة بـــدول المجلـــس ع
بحیـث أصـبح یكفــي بعـض المتطلبـات المحلیــة ممـا قلـل مــن الاسـتیراد، وزاد الإنتـاج الإجمــالي لهـذه البلــدان 
ٕمـــن الحبـــوب والتمـــور والخـــضار واللحـــوم والبـــیض والألبـــان والأعـــلاف وزاد الإنتـــاج الـــسمكي وانتـــاج عـــسل 

راعــي یــساهم فــي الإنتــاج الغــذائي المحلــي مــساهمة فعالــة ویــشارك فــي الــدخل النحــل ممــا جعــل الإنتــاج الز
، حیـث بلـغ متوسـط مـساهمة الزراعـة فـي النـاتج المحلـي )15(القومي بنسبة أكبر مما كانت علیه في الـسابق

  .)16()1995(عام %) 4.7(، فأرتفع لیصل إلى )1985(عام %) 3.2(الإجمالي حوالي 
دولار عــام ) 386( صـافي الـواردات الزراعیـة فـي بلـدان المجلـس مـن ویعكـس تطـور نـصیب الفـرد فـي

، فعلـى الـرغم مـن ارتفـاع نـصیب الفـرد مـن صـافي الـواردات )17()1995(دولار عـام ) 287( إلى )1985(
 مقارنـــة بعـــام )1995(الزراعیـــة فـــي هـــذه البلـــدان مقارنـــة بالبلـــدان العربیـــة الأخـــرى، إلا أن انخفاضـــه عـــام 

ًى أن جــزءا كبیــرا مــن الــسلع الزراعیــة أصــبح یغطــى مــن الإنتــاج المحلــي والــذي تــأثر ، یــشیر إلــ)1985( ً
بالاســتثمارات فــي البنیــة التحتیــة لهــذا القطــاع نتیجــة لتــوفر فــوائض مالیــة مــن قطــاع البتــرول، فبــالرغم ممــا 

ب یثار من تحفظـات مـن قبـل بعـض الاقتـصادیین علـى سیاسـة دعـم القطـاع الزراعـي فـي هـذه البلـدان بـسب
ارتفـاع تكلفــة الإنتــاج، إلا أن الهــدف الرئیــسي لإســتراتیجیة التنویــع الاقتــصادي والتنمیــة المــستدامة هــو بنــاء 
وتوسیع القاعدة الإنتاجیة وتنویعهـا مـن خـلال تخفـیض سـیطرة القطـاع البترولـي علـى الاقتـصادات الوطنیـة 

  . معتمد على البترول، مما تطلب بناء قطاع اقتصادي متطور غیر )18(وتنویع مصادر الدخل
 الـسدودلقد ساعد توفر الفوائض خلال الـسنین الماضـیة علـى الاسـتثمار فـي البنیـة التحتیـة مثـل إقامـة 

صــیل الأساســیة كــالحبوب والأعــلاف ًوشــبكات الــري وصــوامع الغــلال حیــث كــان لهــا دورا فــي إنتــاج المحا
الزراعـــي ومـــستلزمات الإنتـــاج، محاصـــیل التـــصنیع، وقـــد شـــجع ذلـــك علـــى قیـــام صـــناعات تخـــدم القطـــاع و

  .)19(بحیث یصبح هناك نوع من التكامل بین قطاعي الصناعة والزراعة
كمــا اهتمــت الــدول الأعـــضاء كــذلك بــالثروة الحیوانیـــة وعملــت علــى تحـــسینها وتنمیتهــا وحمایتهــا مـــن 

  .)20(االأمراض والأوبئة مما أدى إلى زیادة أعدادها وتحسین أنواعها وسلالاتها وزیادة إنتاجه
  :قطاع الخدمات -3

ًلقــد بــدأ قطــاع الخــدمات یلعــب دورا متزایــدا فــي اقتــصاد الــدول الخلیجیــة النفطیــة خاصــة بعــد ارتفــاع  ً
أسـعار البتــرول ومــن ثـم تعــاظم الثــروة النفطیـة فــي منتــصف الـسبعینات، حیــث یــزداد نـصیب الخــدمات فــي 

وهــو مــا انعكــس بــدوره علــى عــدلات التنمیــة، النــاتج المحلــي الإجمــالي كلمــا ارتفــع مــستوى الــدخل ومــن ثــم م
ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي على الخدمات، لذا أدت الفوائض المالیـة ومـن ثـم خطـط التنویـع الاقتـصادي 

 الإنفاق على خدمات التعلـیم والـصحة والخـدمات الأخـرى، لهـذا نجـد أن والتنمیة في هذه البلدان إلى اتساع
 إلــى )1985(ملیــار دولار عـام ) 25.8(فـي دول المجلــس قـد ارتفــع مـن الإنفـاق علــى الخـدمات الحكومیــة 
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، ولقـــد كــان لهـــذه الفـــوائض دور وراء نـــشوء قطــاع تجـــاري وخـــدمي كبیـــر )1994(ملیــار دولار عـــام ) 38(
واســع فــي  دول المجلــس، حیــث خلقـــت إیــرادات البتــرول الحاجــة لقطــاع مـــصرفي قــوي یقــوم علــى تـــدویر 

ولیـة والقیـام بالاسـتثمارات الدولیــة واكتـساب خبـرات فـي عملیـات المتـاجرة بالنقــد ٕالفـوائض وادارة القـروض الد
ٕالأجنبـــي وادارة المحـــافظ المالیـــة والعملیـــات التجاریـــة، فقـــد بلـــغ عـــدد المـــصارف التجاریـــة العاملـــة فـــي دول 

ًمــصرفا وطنیــا و ) 59(ًمــصرفا منهــا ) 117( حــوالي )1993(الخلــیج عــام  تــرة ًأجنبیــا، وقــد شــهدت ف) 58(ً
  .)21(الثمانینات بالذات زیادة مطردة في نصیب قطاع الخدمات في جمیع الدول الخلیجیة

ن الأمر المهم هنا هو تـأثیر هـذه الفـوائض فـي قـدرات هـذه البلـدان فـي تنویـع مـصادر الـدخل، فهنـاك إ
تمــاد علــى الأول مباشــر یتــصل برفــع القــدرة المالیــة لــدول مجلــس التعــاون ومــن ثــم فــي قــدرتها بالاع: أثــرین

  .ًالبدائل عن الثروات البترولیة في تكوین الناتج المحلي الإجمالي، وقد نجحت في ذلك نسبیا
أمــا الأثــر الثــاني غیــر المباشــر، یــرتبط بتــأثیر الفــوائض المالیــة فــي رفــع قــدرات المــستثمرین المحلیــین 

ة، وكــذلك فـي اســتثمارات حقیقیــة ًوالـذین هــم مهتمـین كثیــرا فــي اسـتثمار أمــوالهم فـي الأســواق المالیــة العالمیـ
، وبكــلا الأثــرین یمثــل تــدفق الفــوائض المالیــة المحلیــة )1(، كمــا فــي الجــدول )22(فــي أمریكــا وأوربــا وغیرهــا

ًإلــى الخــارج تقلــیلا مــن القــدرة المالیــة فــي الــداخل، وهــي الدعامــة اللازمــة الــضروریة والموضــوعیة لــسیاسة 
مــر مــن زاویــة أخــرى، فــإن الأربــاح المتوقعــة مــن الاســتثمارات تنویــع مــصادر الــدخل، لكــن لــو تفحــصنا الأ

الخارجیة لابد لها أن تعود ویستهلك جزء مهم منها فـي الـداخل ممـا یحفـز الطلـب الـداخلي والإنتـاج بـصورة 
لا یمكـــن البـــت فـــي تحقـــق هـــذا الأثـــر غیـــر المباشـــر فـــي القطـــاع العـــام، وهـــو  ًغیــر مباشـــرة، إلا أنـــه أیـــضا

جــاز سیاســة التنویــع عبــر حزمــة مــن الــسیاسات الهادفــة، ممــا یعنــي عــدم تحقــق إنجــاز المعــول علیــه فــي إن
ًتلــك الآثــار كلیــة، لــذا یجــب أن تأخــذ الحكومــات فــي هــذه الــدول بعــین الاعتبــار تطبیــق سیاســات اقتــصادیة 
 أكثر شـفافیة وواقعیـة لوضـع اقتـصاداتها علـى طریـق النمـو والازدهـار، والتحـدي الحقیقـي یتمثـل فـي تطـویر

، )23(وتنمیة القطاعات الإنتاجیة غیر البترولیة لتساهم في تطـویر وزیـادة عائـدات الـصادرات غیـر البترولیـة
ٕوصولا لإنجاز وانجاح سیاسة أو استراتیجیة التنویع الاقتصادي ً.  

  التحویلات المالیة لبلدان مجلس التعاون الخلیجي الخارجة إلى أنحاء العالم )1(الجدول
 2011 2010 2009 2008 البیان

 74.9 65.6 60.4 52.9 تحویلات مالیة للخارج
 42.7 20.9 16.0 38.6 تدفقات رؤوس الأموال الخارجة

 - )24(134.1 112.9 113.6 )استثمارات مالیة(ودائع غیر مصرفیة 
Source: IMF, Regional economic outlook. Middle East and central Asia. Second printing, 
May 2011, washington, pag. 16.   

فــي النــاتج تخطــو بــبطء شــدید، فالــسیاسات ) عــدا الــنفط(والحقیقــة أن مــساهمة القطاعــات الاقتــصادیة
، إثــــر 2009 -2008الموجهـــة للتنویـــع الاقتـــصادي كانـــت قـــد اصـــطدمت وتعرقلـــت بـــسبب الركـــود عـــام 

بمـستوى الإصـلاح المؤسـساتي المطلـوب الأزمة المالیة العالمیة، مما أدى إلى اضـمحلال وتراجـع الاهتمـام 
ــالربیع العربــي ومــا رافقــه مــن موجــة التغییــرات الــسیاسیة فــي )25(للتنویــع الاقتــصادي ، تبــع ذلــك مــا یــسمى ب

بعـض الـدول العربیــة، مـا كــان لـه الأثــر الكبیـر علـى العلاقــات الاقتـصادیة ومــن ثـم علــى التـدفقات المالیــة، 
انــت لهــم اســتثمارات واســعة ومباشــرة فــي مــصر العربیــة، خاصــة فــي فالــسعودیة والكویــت والإمــارات التــي ك

وبفرضــــیة . مجــــالات الاتــــصالات والعقــــارات وفــــي المجــــالات الأخــــرى الاســــتثماریة، شــــهدت تراجعــــا بائنــــا
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اســـتمرار هـــذه الموجـــة وتعـــرض بلـــدان أخـــرى لریـــاح الربیـــع العربـــي والتغییـــر الـــسیاسي، فـــإن لـــذلك ولا شـــك 
الاســـتقرار الـــسیاسي وعلــى مـــستوى الطلـــب علــى الاســـتثمارات الأجنبیـــة وهـــذه تــداعیات مـــؤثرة فـــي مــستوى 

ًالأوضــاع هــي التــي أدت بــصندوق النقــد الــدولي إلــى اعتمــاد توقعــات أقــل تفــاؤلا بــشأن معــدلات النمــو فــي 
  .)26(هذه المنطقة

  .أدلة التنویع في بلدان الخلیج العربي: ًثالثا
تمــاد علیهــا والاسترشــاد بهــا فــي البلــدان التــي تهــدف إلـــى هنالــك العدیــد مــن الــدلائل التــي یمكــن الاع

ــــع القاعــــدة  ــــل كتلــــة الإنتاجیــــةتنوی ــــي كونهــــا تمث ــــدان مجلــــس التعــــاون الخلیجــــي ف ً، ونظــــرا لخــــصوصیة بل
ــذا ســنتناول دراســة الــدلائل التنویعیــة المهمــة ــدان، ونــؤطر ذلــك فــي . اقتــصادیة، ل والتــي تتــسق مــع هــذه البل

لقطاعــات الإنتاجیــة غیــر النفطیــة فــي مقابــل مــساهمة القطــاع النفطــي فــي مــساهمة ا: ثــلاث دلالات، هــي
  .تكوین الناتج المحلي الإجمالي، وتركیز الصادرات، ومستوى التجارة البینیة الخلیجیة

 )عدا النفط(مساهمة القطاعات الاقتصادیة  -1
ضون الخمـسة عـشر ففـي غـ. تمثل مساهمة القطاعات غیر النفطیة أحدى أدلة التنویع وأكثرهـا شـیوعا

كانـــت . )27(ًعامــا الماضــیة حــدثت تطـــورات مهمــة فــي القاعـــدة الإنتاجیــة والخدمیــة فـــي اقتــصادات الخلــیج
  .نتاجا لإجراءات السیاسات المباشرة في إطار البحث عن مصادر بدیلة لتوفیر الإیرادات المالیة

 -2000(النفطیــة، فخــلال المــدة ومـا یؤكــد ذلــك هـو زیــادة البــدائل مــع انحـسار وتراجــع العوائــد المالیـة 
إلــى ) 2000(عــام %) 91(تراجعــت مــساهمة القطــاع النفطــي فــي بلــدان المجلــس الخلیجــي مــن ) 2010

. ، وقد اقترن ذلك بتطـور مـساهمة القطاعـات والأنـشطة الاقتـصادیة البدیلـة للـنفط)2009(عام %) 88.1(
 النفطیـــة والـــسیاحة فـــي إجمـــالي النـــاتج بـــالنظیر مـــن ذلـــك فقـــد ارتفعـــت درجـــة مـــساهمة عوائـــد التجـــارة غیـــر

ففـي البحـرین علـى سـبیل المثـال . )28()2000 -1998(خـلال المـدة %) 8.9(إلـى %) 8.4(المحلي مـن 
ـــد ارتفعـــت مـــن  ـــسیاحة ق ـــسبة مـــساهمة التجـــارة وال ـــى %) 1.6(كانـــت ن ، وفـــي الإمـــارات مـــن %)12.4(إل

 حــین بقیـــت ثابتــة كمـــا هــي فـــي ، فـــي%)8.1(إلــى %) 7.8(، وفـــي الكویــت مـــن %)13(إلــى %) 9.4(
  .في المدة نفسها%) 7.2(إلى %) 7.8(عمان وقطر، وقد انخفضت هذه النسبة في السعودیة من 

كمــا فقــد ازدادت أهمیــة التــصنیع فــي بلــدان المجلــس بمــا فــي ذلــك تنمیــة قطــاع الــصناعات التحویلیــة، 
ًتقریبـا فـي %) 9(إلـى ) 1992 (فـي عـام%) 8(والذي ارتفعت مـساهمته فـي النـاتج المحلـي الإجمـالي مـن 

فـــــي عـــــام %) 19(، و)2015(فـــــي عـــــام %) 16(نـــــسبة إلـــــى ، ویـــــرجح أن ترتفـــــع هـــــذه ال)2009(عـــــام 
)2020( )29(.  

فالبحرین شهدت زیادة في مساهمة السلع المصنعة في النـاتج المحلـي الإجمـالي خـلال هـذه المـدة مـن 
إلـى %) 0.6(، وفـي عمـان مـن %)11.6(إلـى %) 3.9(، وفي الإمارات مـن %)31.6(إلى %) 16.3(
، فیمـا انخفـضت النـسبة لكـل مـن قطـر والكویـت مـن %)2.5(إلى %) 1.6(، وفي السعودیة من %)5.3(
ـــــى %) 5.4(  -2000(علـــــى التـــــوالي، وذلـــــك خـــــلال المـــــدة %) 1.4(إلـــــى %) 2.2(ومـــــن %) 3.8(إل

2010()30( .  
 .تركز الصادرات -2
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الأدلـة التـي تكـشف وتؤشـر عـن مـستوى التنویـع الاقتـصادي فـي  من بین أهـم والتركزیعد دلیلي التنوع 
انحـراف ) Diversification Index(، )31(البلدان التي تتبنى استراتیجیة التنویـع، فبینمـا یقـیس دلیـل التنـوع

حــصة صــادرات الــسلع الرئیــسیة لدولــة معینــة مــن إجمــالي صــادراتها عــن حــصة الــصادرات المحلیــة لتلــك 
  :الصادرات العالمیة، كما یأتيالسلع الرئیسیة في 

2
/1/ hihiji

Dj


  
hij : تمثل حصة صادرات السلعة)i ( من إجمالي صادرات الدولة)j. (  
hi : تمثل حصة صادرات السلعة)i ( من إجمالي صادرات العالم.  

كلمــــا كانــــت درجــــة تنــــوع ) 0(، بحیــــث كلمــــا اقتــــرب الــــدلیل مــــن )1-0( ویتــــراوح هــــذا المؤشــــر بــــین 
یتطــابق هیكــل الــصادرات المحلیــة مــع هیكــل الــصادرات ) 0(ادرات أعلــى، وعنــدما یــصل الــدلیل إلــى الــص

العالمیــة، فــي حــین نجــد دلیــل التركــز یقابــل دلیــل التنــوع، ویقــیس درجــة تركــز صــادرات الــسلع الرئیــسیة فــي 
ركــــز تــــام إلــــى ت) 1(ویرمــــز ) 1-0(بــــین  )32(إجمــــالي الــــصادرات المحلیــــة، وتتــــراوح قیمــــة دلیــــل التركــــز

  .)33(للصادرات المحلیة
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 عدد السلع) n(و ) j(إجمالي صادرات السلع لدولة ) x(و ) i(صادرات السلعة  = xiحیث
ًویــــضاف إلــــى دلیــــل التركــــز المــــذكور آنفــــا صــــیغ أخــــرى یمكــــن بواســــطتها احتــــساب التركــــز الــــسلعي 

  .)34() هیرشمان-هیرفندال(كز، ویعرف بمؤشر للصادرات، ومن هذه الصیغ والمؤشرات، مؤشر التر
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الـواردات العالمیـة فـي سـلعة أو مجموعـة / ویقیس مستوى التركز السوقي لحصة الدولة مـن الـصادرات
، )1-0(ســلعیة محــددة أو تنوعهــا بــین أكثــر مــن ســلعة ومجموعــة ســلعیة، وتتــراوح قیمــة المؤشــر مــا بــین 

ة إلى الواحد الـصحیح، فیـدل ذلـك علـى أدنـى مـستوى للتنویـع الاقتـصادي، أمـا إذا بلغـت فعندما تصل القیم
  .)35(القیمة مدى الصفر، فهذا یدل على أعلى مستوى للتنویع الاقتصادي

كـــذلك هنـــاك صـــیغتین أخـــریین یمكـــن مـــن خلالهمـــا احتـــساب قیمـــة هـــذا المؤشـــر لمعرفـــة درجـــة تركـــز 
ـــ ـــصادرات، ودرجـــة التركـــز الجغرافـــي لل ـــة بعـــض )36(صادراتال ـــى مـــدى تبعی ، للاســـتدلال مـــن خلالهمـــا عل

، وبخاصــة )الــنفط(الاقتــصادات، وهــو حــال بعــض البلــدان النفطیــة التــي تعتمــد علــى تــصدیر ســلعة واحــدة 
فــي حــال حــدوث تقلبــات حــادة فــي أســعار الــسلعة المــصدرة، كمــا أن حــدة التبعیــة للخــارج تــصبح أكبــر فــي 

لتركیـز الجغرافـي للـصادرات، أي فـي حـال الإتجـار یـتم مـع عـدد محـدود حال رافق ذلك ارتفـاع فـي مؤشـر ا
ـــسیاسیة للـــدول  ـــالقرارات الاقتـــصادیة وال ـــأثر ب ـــر قابلیـــة للت ـــدول المـــصدرة أكث ـــشركاء عنـــدها تـــصبح ال مـــن ال

  .)37(المستوردة
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) 2007(إلـــى ارتفــاع مؤشـــر تنـــوع الـــصادرات لعـــام ) 2(ء مـــا تقـــدم، تــشیر بیانـــات الجـــدول وفــي ضـــو
، فـي البحـرین، الكویـت، )0.5(للمـدة ذاتهـا، مقارنـة مـع متوسـط العـالم لمؤشـر التنـوع ) 2004( بعام مقارنة

ـــصادرات  ـــك علـــى تباعـــد هیكـــا صـــادراتها عـــن هیكـــل ال عمـــان، قطـــر، الـــسعودیة، والإمـــارات، ممـــا یـــدل ذل
  .العالمیة

مجموعـات سـلعیة ًومـن الجـدیر بالإشـارة إلـى أن هـذا المؤشـر تقریبـي، نظـرا لأنـه احتـسب علـى أسـاس 
رئیــسیة لا تعكــس بالــضرورة التنــوع فــي عــدد الــسلع المــصدرة، أمــا فیمــا یتعلــق بمؤشــر التركــز الــذي یقابــل 
مؤشر التنوع، ویقیس درجة تركز صادرات المجموعات السلعیة في إجمـالي الـصادرات المحلیـة، وقـد ارتفـع 

، إلا أنـه )0.5(متوسـط العـالم لمؤشـر التركـز هذا المؤشر في بلدان الخلیج العربیة للمدة ذاتهـا، مقارنـة مـع 
وفي ضـوء الزیـادة الكبیـرة فـي الأهمیـة النـسبیة لـصادرات هـذه البلـدان النفطیـة، نتیجـة لارتفـاع أسـعار الـنفط 
العالمیــة، فقــد یخفــي ارتفــاع هــذا المؤشــر التطــورات التنویعیــة التــي طــرأت علــى درجــة تنــوع الــصادرات فــي 

  .)38(دولالسلع غیر النفطیة لهذه ال
ــــسیاق شــــهد عــــام  ــــي ذات ال تطــــورات مهمــــة علــــى صــــعید تنــــوع ) 2007(مقارنــــة بعــــام ) 2010(وف

أن مؤشــر التنـوع للــصادرات انخفـض لعــام ) 2(الـصادرات فـي بلــدان الخلـیج، إذ نلحــظ مـن بیانــات الجـدول 
لإمـــارات ، ولجمیــع البلـــدان الخلیجیــة، إلا أن مؤشـــر تنــوع الـــصادرات فــي ا)2007(مقارنــة بعـــام ) 2010(

أقترب من متوسط العالم، مما یدل على زیادة تنوع الصادرات الإماراتیـة مقارنـة بـالتنوع الحاصـل فـي هیكـل 
  .الصادرات العالمیة

مقارنـــة بعــــام ) 2010(هــــذا المؤشـــر لعــــام ) أي تحـــسن(وفیمـــا یتعلــــق بمؤشـــر التركــــز، فقـــد انخفــــض 
إلا أن الكویـــت أرتفـــع فیهـــا مؤشـــر تركــــز ، فـــي الإمـــارات، البحـــرین، الـــسعودیة، عمـــان، وقطــــر، )2007(

  .)39(الصادرات
  مؤشر التركز والتنوع السلعي لصادرات دول الخلیج ودول مختارة أخرى )2(جدول 

  السنوات 2010 2007 2004
 مؤشر التركز مؤشر التنوع مؤشر التركز مؤشر التنوع مؤشر التركز مؤشر التنوع الدول

 0.435 0.585 0.486 0.599 0.425 0.626 الإمارات
 0.441 0.705 0.406 0.721 0.516 0.467 البحرین

 0.736 0.768 0.743 0.777 0.731 0.619 السعودیة
 0.458 0.683 0.604 0.738 0.556 0.497 عمان
 0.486 0.796 0.502 0.801 0.722 0.640 قطر

 0.723 0.807 0.688 0.817 0.858 0.675 الكویت
 0.972 0.876 0.966 0.815 0.967 0.858 العراق
 0.165 0.469 0.176 0.463 0.357 0.359 مالیزیا

 0.266 0.491 0.250 0.480 0.400 0.370 سنغافورة
 0.213 0.583 0.156 0.451 0.297 0.322 كوریا الجنوبیة

  الجدول من إعداد الباحث 
   .146، ص2009التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام ) 2004(
 . 171، ص2012التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام ) 2010، 2007(
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 .مستوى التجارة البینیة الخلیجیة -3
ـــى الـــرغم مـــن  ـــرة لاقتـــصادات دول مجلـــس التعـــاون الخلیجـــي، فعل ـــة أهمیـــة كبی ـــل التجـــارة الخارجی تمث

د صـادرات الـنفط ًاعتماد الناتج المحلي الإجمالي على القطـاع النفطـي، إلا أن دور التجـارة ممـثلا فـي عوائـ
ً رئیسي، والواردات من مختلف السلع بـشكل عـام، فـي حالـة تقلـب مـستمر تبعـا لتقلبـات الطلـب لالخام بشك

ًالعالمي على النفط، الأمر الذي جعل من التجارة البینیة تابعا معتمدا على تلك التغییرات ً)40(.  
ن المعقـول أن تتــاجر مــع بعــضها ولأن بلـدان الخلــیج تعتمــد علـى الــنفط فــي أغلــب صـادراتها، فلــیس مــ

ــنفط ومــن ثــم فــإن ارتفــاع حجــم التجــارة البینیــة الخلیجیــة، إنمــا یــدل علــى زیــادة حجــم . الــبعض فــي ســلعة ال
  .)41(الصادرات في السلع غیر النفطیة، وعلى ارتفاع المكونات البدیلة

ن دولار فـــي عـــام ملیـــو) 11.1(لقــد شـــهدت التجـــارة البینیـــة الخلیجیـــة نمـــوا واضــحا، فقـــد ارتفعـــت مـــن 
%) 5(لمجمـــــل المـــــدة، أو %) 63(، أي بزیــــادة بلغـــــت )2002(ملیـــــون دولار عـــــام ) 18(إلــــى ) 1993(

  .ًسنویا
وهـــي الـــسنة الأولـــى لقیــام الاتحـــاد الجمركـــي، ارتفـــع حجـــم التبـــادل التجـــاري ) 2003(أمــا خـــلال عـــام 

علـــى قیمــة لإجمـــالي حجـــم ملیــون دولار، وهـــي أ) 21.5(، حیـــث بلغــت التجـــارة البینیـــة %)19.5(بمعــدل 
  .1981التجارة البینیة بین دول المجلس تم تحقیقها منذ تأسیس مجلس التعاون الخلیجي في عام 

 أكثــر مــن ثلاثــة أضــعاف معــدل النمــو الــسنوي )2003(ویــشكل معــدل الزیــادة المــشار إلیــه فــي عــام 
  .)42(للأعوام العشر السابقة لقیام الاتحاد
، بلــغ )الأســكوا(التجــارة البینیــة فــي دول المجلــس، وبحــسب إحــصاءات ًودعمــا لتحلیــل تطــورات حجــم 

مــن إجمــالي تجــارة دول %) 6(ملیــون دولار، أي بنــسبة ) 10482(، )2001(أجمـالي التجــارة البینیــة عــام 
  .المجلس مع دول العالم

ملیــون دولار، ) 162.530(حــوالي ) 2001(وبلغــت قیمــة تجــارة دول مجلــس التعــاون الخلیجــي لعــام 
ـــى نحـــو ) 2010(تـــصل عـــام ل ـــون دولار، وأصـــبحت ) 52549.5(ال ـــون دولار عـــام ) 71599.6(ملی ملی
ملیـون دولار، بینمـا بلغـت عـام ) 91.463(مـا یقـارب ) 2001(، وقد بلغت قیمـة الـصادرات عـام )2011(
ـــون دولار، ) 38738.7(الـــى ) 2011(ملیـــون دولار، فـــي حـــین وصـــلت عـــام ) 27540.2) (2010( ملی

حـوالي ) 2010(ملیـون دولار، ثـم وصـلت عـام ) 71.067(فكانـت بقیمـة ) 2001(الواردات عـام أما قیمة 
. ملیــون دولار) 32860.9(بلغــت هــذه القیمــة حــوالي ) 2011(ملیــون دولار، أمــا فــي عــام ) 25009.3(

  ).3(كما في الجدول
صادرات البینیـة عـدا ویلاحظ في التجارة البینیة الخلیجیة أن نـسب الـواردات البینیـة أعلـى مـن نـسب الـ

الـسعودیة والإمــارات فــإن صـادراتهما البینیــة أعلــى مــن الـواردات، ویرجــع ذلــك فــي حقیقـة الأمــر إلــى ارتفــاع 
  .)43(حجم التجارة العابرة بین هذه الدول
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  )دولار ملیون) (2011 -2010(اتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعیة البینیة الخلیجیة للسنوات  )3(الجدول 
  المصدر السنوات

 المجموع الكویت قطر عُمان السعودیة البحرین الإمارات الاتجاه

        الإمارات
20 9343.2 686.6 1425.5 4760.4 2201.7 269.0  صادرات

10
 4795.3 340.0 433.9 1850.0 1780.8 391.4  واردات 

 13413.4 926.8 2709.0 6419.3 2991.6 366.7  صادرات

20
11

 6213.8 490.0 722.9 2500.0 2100.0 400.9  داتوار 
        البحرین
20 2813.2 141.5 274.4 123.6 806.1  537.7 صادرات

10
 4292.8 39.5 78.6 47.1 2682.8  301.7 واردات 

 2813.2 191.0 632.1 166.7 1095.3  728.1 صادرات

20
11

 4292.8 53.8 106.5 64.5 3656.8  411.2 واردات 
        السعودیة
20 9743.6 1347.2 1049.8 705.9  3679.9 2960.8 صادرات

10
 5706.9 356.5 249.9 460.8  1099.2 3540.5 واردات 

 13806.2 1818.5 2043.4 951.9  4983.1 4009.3 صادرات

20
11

 5730.5 469.8 121.6 643.4  1204.9 3290.8 واردات 
        عُمان

20 4362 80.9 230.0  426.7 42.8 3581.6 صادرات
10

 5598.6 267.1 169.0  776.5 136.0 4250.0 واردات 
 6091.2 111.0 427.1  584.9 58.7 4909.5 صادرات

20
11

 6894.1 360.1 227.9  876.2 183.4 5246.5 واردات 
        قطر

20 1113 43.8  207.4 110.2 96.5 655.1 صادرات
10

 3733.2 141.0  234.2 1220.1 545.7 1592.2 واردات 
 1115.7 44.0  207.2 110.5 96.8 657.2 صادرات

20
11

 6581.7 188.9  469.8 2247.8 695.3 2979.9 واردات 
        الكویت
20 1095.1  115.2 242.8 314.3 35.9 386.9 صادرات

10
 2025.6  35.7 89.0 1200.0 155.6 545.3 واردات 

 1499  171.7 327.4 427.1 48.9 523.9 صادرات

20
11

 3148  48.4 122.1 1833.1 210.1 934.3 واردات 
 27540.2 مجموع الصادرات الكلیة
20 25009.3 مجموع الواردات الكلیة

10
 

 52549.5 المجموع الكلي
 38738.7 مجموع الصادرات الكلیة
20 32860.9 مجموع الواردات الكلیة

11
 

 71599.6 المجموع الكلي
 :الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على -
 .418، ص2012، و التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام 375، ص2011التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام  -
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  احتساب مساهمة دلیل التجارة البینیة  -4
 بلــدان المجلــس الخلیجــي، للوقــوف علــى مــستوى مــساهمة التجــارة البینیــة فــي صــافي الــصادرات البینیــة فــي

  :یمكننا أن نستخدم الطریقة الآتیة





































Mtotalxtotal
Mtotalxtotal

Mtotalxtotal
Mgulfxgulf

Mtotalxtotal
MgwfxgulfCi  

  :حیث إن 
CI =  مساهمة التجارة البینیة للبلدi في صافي الصادرات الكلیة  .  

Xgulf =  الصادرات البینیة للبلدi بملایین الدولارات  .  
Mgulf =  الاستیرادات البینیة للبلدiرات   بملایین الدولا.  
Xtotal =  الصادرات الكلیة للبلدi إلى بلدان العالم بملایین الدولارات  .  
Mtotal =  الاستیرادات الكلیة للبلدi من بلدان العالم بملایین الدولارات  .  

وٕاذا كانــت القیمــة موجبــة، فمعنــى ذلــك أن البلــد المعنــي لدیــه قــدر حقیقــي مــن المــساهمة فــي التــصدیر 
یة، مقارنة باسـتیراداته البینیـة، والعكـس صـحیح حینمـا تكـون القیمـة سـالبة، إذ یعنـي ذلـك ضمن التجارة البین

علـى ) ترانزیـت(أن لهـذا البلـد كثافـة فـي الاسـتیراد ضـمن التجـارة البینیـة، وهـو فـي الحقیقـة تجـارة نقـل عـابر 
  .المجلس الأغلب، ویبین صافي الصادرات البینیة الصورة الحقیقیة للتجارة البینیة في بلدان 

ـــواردة )2003(وبتطبیـــق الـــصیغة علـــى بلـــدان المجلـــس الخلیجـــي لعـــام  ، وبالاعتمـــاد علـــى البیانـــات ال
  : ، فكانت النتائج كالتالي2004(أعلاه في التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام 

 :المملكة العربیة السعودیة  . أ













 





 





 


6.103657

7.322669.1390
6.103657

2.16834.6381
6.103657

2.16834.6381Ci  

Ci = 0.02 
ــدیها كثافــة فــي التــصدیر ضــمن التجــارة البینیــة مقارنــة باســتیراداتها تعنــي هــذه المعادلــة أن الــسع ودیة ل
  .البینیة مع بلدان المجلس الأخرى

 :الإمارات العربیة المتحدة  . ب













 





 





 


2.8873

5.391355.49596
2.8873

9.19101.580
2.8873

9.191091.25801Ci  

Ci = 0.001 
  :مملكة البحرین. ج













 





 





 


6.10074

7.47059.5368
6.10074

2.4658.539
6.10074

2.4658.539Ci  

Ci = 0.001 
  : ُسلطنة عمان. د













 





 





 


1.16969

4.57977.11171
1.16969

0.2011.2580
1.16969

9.19101.25801Ci  

Ci = - 0.04 
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  : دولة قطر. ه













 





 





 


4.15912

8.48806.11031
4.15912

8.5387.711
4.15912

8.5387.711Ci  

Ci = -0.02 
  : دولة الكویت. و













 





 





 


4.24283

2.88772.1546
4.24283

9.11013.515
4.24283

9.11013.515Ci  

Ci = -0.03 
ــــسعودیة  ــــة فــــي كــــل مــــن ال ــــد كانــــت هــــذه المؤشــــرات موجب ، والإمــــارات والبحــــرین بنــــسبة )0.02(وق

ـــدان المجلـــس كثیفـــة للعـــام نفـــسه، إذ تـــشیر المعـــدلات الموجبـــة إلـــى أن هـــذه المجموعـــة ) 0.001( مـــن بل
ًالتــصدیر ضــمن التجــارة البینیــة، أي أن لهــذه المجموعــة قــدرا مــن ســلع غیــر نفطیــة ذات میــزة نــسبیة تقــوم 
ًبتــصدیرها إلـــى المجموعـــة الـــسالبة، وهـــذا یعنـــي أن المجموعـــة الموجبـــة حققـــت أثـــرا إیجابیـــا ضـــمن التجـــارة  ً

  .البینیة مقارنة بنظیرتها
ُكــل مــن الكویــت وقطــر وعمــان، فتــشیر إلــى الكثافــة فــي الاســتیراد ضــمن أمــا المجموعــة الــسالبة فــي 

ًالتجــارة البینیــة مقارنــة بالمجموعــة الموجبــة، فــضلا عــن كثافــة الاســتیراد مــن بلــدان الخــارج، إذ تــشیر هــذه 
النسبة إلى الاعتماد شبه الكامل على الصادرات النفطیـة أو الـسلع المعتمـدة فـي إنتاجهـا علـى الـنفط بـشكل 

سـي، أي أن الــصناعات فــي هــذه البلــدان هــي صـناعات لهــا منافــسة فــي المجموعــة الموجبــة، بحیــث لا أسا
ًیوجــد طلــب علیهــا ضــمن التجــارة البینیــة، وهــذا یعنــي أن هنــاك ضــعفا فــي القاعــدة الــصناعیة غیــر النفطیــة 

  . )44(في بلدان المجموعة السالبة
  ممكنات التنویع الاقتصادي في العراق: ًرابعا

  .خطوات الممهدة لتنویع الاقتصاد العراقي ال-1
وتتـضمن العمـل علـى تـوفیر المــوارد المالیـة اللازمـة للتنویـع وتحدیـد القطاعـات الأولـى فــي : الخطـوة الأولـى

 تمتع الاقتصاد العراقي بفوائض مالیـة كبیـرة خـلال عقـد الـسبعینیات مـن دفق. إستراتیجیة التنویع الاقتصادي
، حیـــث ازدادت العوائــــد )45(فجـــار أســـعار الـــنفط تجــــاوزت طاقتـــه الاســـتیعابیةالقـــرن الماضـــي علـــى اثــــر ان

ــــي ســــنة ) 788(النفطیــــة العراقیــــة مــــن  ملیــــون دولار فــــي ســــنة ) 26296(إلــــى ) م1970(ملیــــون دولار ف
ً، وانطلاقـــا مـــن )46(وهـــو نمـــو لـــم یكـــن یتوقعـــه احـــد%) 42(أي إنهـــا تمـــت بمعـــدل ســـنوي قـــدرة ، )م1980(

وســیطرة البلــد علــى كامــل ثرواتــه ) IPC(ثــروة النفطیــة بعــد تــأمیم شــركة نفــط العــراق ســیطرة الدولــة علــى ال
النفطیة فقد استمر النشاط الاقتصادي بالتصاعد وأصـبح العـراق فـي قمـة البلـدان النامیـة مـن حیـث متوسـط 

  .)47(نصیب الفرد من الدخل
ح الأرض وانخفـــاض لقــد تمیـــزت صــناعة الـــنفط العراقیــة بـــضخامة الاحتیـــاطي وقــرب الـــنفط مــن ســـط

ووجــود حقــول نفطیــة جــاهزة تتطلــب التطــویر ، وغیــاب مخــاطر الاكتــشافات النفطیــة ،تكلفــة إنتــاج البرمیــل
ــنفط وتــشكل هــذه الخــصائص عوامــل جــذب للــشركات النفطیــة فــي مجــالات ، إضــافة إلــى ارتفــاع أســعار ال

ظـل دخـول القطـاع الخـاص ومـن الممكـن أن تتجـه الحكومـة فـي ، الإنفاق علـى تطـویر الـصناعات النفطیـة
وهـو إجـراء یهـدف إلـى تقلـیص ، المستثمر في توزیـع الآبـار النفطیـة علـى اكبـر عـدد مـن الـشركات العالمیـة



  

 68

ملیـون ) 10-6(مدة إعادة هیكلـة هـذه الـصناعة خـلال مـدة زمنیـة قیاسـیه مـع مـضاعفة الإنتـاج إلـى حـدود 
ض المالیــة التــي تتطلــب إدارة ناجحــة باعتبارهــا ، الأمــر الــذي یترتــب علیــه مــضاعفة الفــوائ)48(ًبرمیــل یومیــا

  .مرتكز أساسي من مرتكزات تنویع الاقتصاد العراقي
ـــات لعـــام ـــرادات الحكومیـــة والنفق ًســـجلت ارتفاعـــا بلغـــت نـــسبته ) م2008(وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الإی

ام ترلیــــون دینــــار لعــــ) 12(وبلــــغ الفــــائض المــــالي ، )م2007(علــــى التــــوالي عــــن عــــام %) 77(و%) 54(
  .)49( )م2007(عن عام %) 7(والذي انخفض بنسبة ) م2008(

  . التنویع بوساطة إنشاء صندوق لإدارة الفوائض النفطیة:المقترح الأول
في غضون الخمسین سـنة المنـصرمة، انتهجـت العدیـد مـن البلـدان النفطیـة سیاسـات مختلفـة فـي إدارة 

ــنفط تحــت مــسمیات مختلفــة الفــوائض النفطیــة، ومــن هــذه الــسیاسات سیاســة إنــشاء صــنا الــصنادیق (دیق لل
ــدان بتــرخیص نــسبة مــن العائــدات ، )الــخ...وصــنادیق الاســتثمار، الــسیادیة حیــث قامــت حكومــات هــذه البل

فـصفة التذبــذب فـي الإیــرادات النفطیـة واعتمادهــا علـى المــورد الآیـل للنــضوب ، النفطیـة فــي تلـك الــصنادیق
  . لإنفاق العام وفي التنمیة والاستقرار الاقتصاديًفي المستقبل یكون لها أثرا في تحدید ا

لــم ، إلا إننـا نجـد أن هنــاك عـدد مــن البلـدان المنتجــة للـنفط، ورغـم أهمیـة وشــیوع إنـشاء مثــل هـذه الــصنادیق
  .ولعل العراق یقع في قمة قائمة هذه البلدان، ًتتخذ من هذه الوسیلة طریقا لتنویع اقتصاداتها

إلا أن القاسـم المـشترك بینهـا ، ٕدولیة في اسـتثمارات وادارة الفـوائض النفطیـةًونظرا لاختلاف التجارب ال
هـو أن إدارة هـذه الفـوائض واسـتثمار جلهــا تـستند إلـى جهـات ومؤسـسات عامــة أو إلـى صـنادیق تقـع تحــت 

أن تـدار ، ومـن ثـم فـان هـذه الفـوائض یكـون مـن المناسـب والمنطقـي والعقلانـي، رقابة ومتابعة تلـك الجهـات
  .وفي ظل نظام رقابي عالي الدقة، ثمر عن طریق آلیةوتست

بـات مـن الـضروري للعـراق أن یلجـأ إلـى إنـشاء ، وفي ظل توقعـات باسـتمرار الطفـرة فـي أسـعار  الـنفط
وتوضــع لهـــا رؤیـــة تأخـــذ ، وتأســیس صـــندوق اســـتثمار تلــك الفـــوائض التـــي تـــنجم مــن ارتفـــاع أســـعار الـــنفط

ـــــة المـــــس ـــــة التنمی ـــــات عملی ـــــعبالحـــــسبان متطلب ـــــاع ، تدامة واســـــتراتیجیة التنوی ـــــار ارتف اذا مـــــا أخـــــذنا بالاعتب
  .ملیار دولار) 58(احتیاطیات العراق من النقد الأجنبي إلى نحو 

صـندوق العـراق لاســتثمار (لـذا تقتـرح الدراسـة قیـام العـراق بإنـشاء صـندوق تحـت أي مـسمى كـان یكـون
ویمكـن تكـوین هـذا الـصندوق مـن ، وائض النفطیـةلإدارة واسـتثمار الفـ) الفوائض المالیة أو صـندوق الأجیـال

  :خلال 
إذ أن الإیـــرادات ،الادخــارات الفائـــضة الناجمــة مـــن زیــادة أســـعار الــنفط غیـــر المتوقعــة فـــي مــدد محـــدده  -

 .الفائضة عما محدد له في إقرار الموازنة في هذه الحالة تمثل ریعا صریحا في إنشاء الصندوق
الــسنویة فــي تكــوین رأس مــال الــصندوق علــى غــرار تجــارب البلــدان تحدیــد نــسبة مــن الإیــرادات النفطیــة  -

 .النفطیة الأخرى
 .بالإمكان الاعتماد على الطریقتین أعلاه -

إدارة الفـــوائض المالیـــة ذو اثـــر فـــي تحـــسین أوضـــاع التقلبـــات فـــي ومـــن المـــرجح أن یكـــون وجـــود صـــندوق 
اد الكلـــي ففـــي دراســـة لـــصندوق النقـــد مؤشـــرات الاقتـــصفـــي تقلبـــات مـــن الالمالیـــة العامـــة فـــي العـــراق والحـــد 
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ــا تــم التوصــل إلــى أن هــذه الــصنادیق قــد ســاهمت فــي  ــدان الــشرق الأوســط وشــمال أفریقی الــدولي شــملت بل
  .)50(تحقیق الانضباط المالي وتحسین إدارة الإیرادات النفطیة

ــدیها قرابــة  ــدان منطقــة الــشرق الأوســط والتــي ل ، لعــالممــن إجمــالي الــصنادیق فــي ا%) 44(أمــا فــي بل
فكان لهذه الصنادیق دور فاعل وممیز فـي التخفیـف مـن حـدة انتقـال أثـار الأزمـة المالیـة التـي عرفـت باسـم 

إلـى كـانون الثـاني سـنة ) م2007( إذ قامت هذه الـصنادیق خـلال المـدة مـن أیـار سـنه، أزمة الرهن العقاري
والمــصارف والمؤســسات المالیــة ملیــار دولار مــن أســهم الــشركات ) 65(بــشراء مــا قیمتــه حــوالي ) م2008(

ن هـذه الــصنادیق الـسیادیة كانــت أویـرى ، )51(التـي كانـت لهــا نـشاط ممیـز فــي الأسـواق الأمریكیـة والأوربیــة
كل جدي أثناء الأزمـة المالیـة العالمیـة وكـان لهـا آثـار إیجابیـة نـسبیة ممـا یؤشـر إلـى احتمـال شقد اختبرت ب

 تقریـر نـشرته مؤسـسة سـتانلي مورغـان إلـى أن أصـول الـصنادیق كمـا أشـار، )52(تنامي دورها فـي المـستقبل
ً، إضـافة إلـى مـا ذكرنـا آنفـا فـان هـذه )53(ترلیـون دولار) 12(إلـى ) م2015(السیادیة ستصل في آفاق عـام 

بحیـث یـستند ویؤمـل علیهـا ، الصنادیق تساعد علـى التقلیـل مـن حـدة انخفـاض الـسیولة فـي أوقـات الأزمـات
  . قیقي والماليفي دعم السوقین الح

  فروع صندوق إدارة الفوائض النفطیة المقترح في العراق )4( جدول 

نسبة سیولة الفرع  الهدف من الفرع فروع الصندوق المقترحة
 (%)في الصندوق 

 30 دعم الموازنة العامة في حالة انخفاض أسعار النفط صندوق الأسناد والدعم المالي
صندوق التنمیة وتنویع 

 الاقتصاد
وفیر الــدعم المــالي لمــشاریع القطــاع العــام ذات الأولویــة بالــدعم، تــ

 15 والتي تتلكأ بسبب قلة السیولة لدیها وبضمانات

 صندوق استثمار الفوائض
الاســـتثمار فـــي مختلـــف أوجـــه الاســـتثمار وفـــي مختلـــف القطاعـــات 
ٕلتنمیــــة وادامــــة مــــوارد الــــصندوق المالیــــة وتحقیــــق الأربــــاح وتنویــــع 

 یةالقاعدة الإنتاج
45 

 10 لحفظ حقوق الأجیال في المستقبل ویمكن استثمارها في عدة أوجه صندوق الأجیال
  .تحدید وتنمیة القطاعات المؤهلة للتنویع الاقتصادي : المقترح الثاني

وفي هذا الصدد نجد أنه من الممكن الاعتماد على القطاعات البدیلـة الأخـرى والتـي یمكـن تحدیـد أولویاتهـا 
  :وفق الآتي 

 :تنمیة القطاع الصناعي  .1
ّیعتبــر القطـــاع الـــصناعي مـــن أهــم وابـــرز القطاعـــات الاقتـــصادیة لمـــا لــه مـــن دور رائـــد ومحـــوري فـــي 

ـــوع كـــل القطاعـــات ، مجمـــل العملیـــات والأنـــشطة الاقتـــصادیة المختلفـــة ـــاح تطـــور ونمـــو وتن حیـــث أنـــه مفت
ـــاج، الاقتـــصادیة الأخـــرى ـــك لـــدورة الكبیـــر فـــي رفـــع مـــستوى الإنت ـــوفیر فـــرص العمـــل ، یـــد الـــدخل تول، وذل ت

  .)54(وتحفیز الادخار والاستثمار
ـــا إلـــى  ـــا كافی ـــل الخمـــسینات التفات ـــة فـــي أوائ ـــة الجهـــود التنموی ـــة فـــي بدای ـــم تلتفـــت الحكومـــة العراقی ًإذ ل ً

فقــد اخــذ مجلــس الأعمــار بتوصــیات الخبــراء آنــذاك والتــي أجمعــت ، الاســتثمار فــي الــصناعات التحویلیــة 
ًد زراعـي أساسـا ویتمتـع ن العـراق هـو بلـلأذلك ، بضرورة تركیز الاستثمار في القطاع الزراعي ورفع كفاءته

  .بأفضلیة نسبیة كبیرة في مجال الإنتاج الزراعي
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ًوبنـــــاء علیـــــة فـــــأن صـــــرف الأمـــــوال والجهـــــود علـــــى قیـــــام صـــــناعات محلیـــــة لا تقـــــوى علـــــى منافـــــسة 
ًالمـصنوعات الأجنبیــة المــستوردة إلا فــي ظــل سیاســة حمائیـة شــدیدة إن هــو إلا تبدیــدا لمــوارد البلــد واضــرارا  ًٕ

  .)55(هبازدهاره وتقدم
أن یعطـوا الـدور الـرئیس ، وفـي رسـم سیاسـاته، لذا یتعـین علـى المختـصین بالـشأن الاقتـصادي العراقـي

ًللقطــاع الــصناعي واعتبــاره قطاعــا قائــدا ورائــدا لمــسیرة تنویــع الاقتــصاد العراقــي ً فــي ظــل تــوافر العدیــد مــن ، ً
 قاعــدة صــناعیة متینــة شــریطة إن یكــون المــوارد الطبیعیــة والمــوارد البــشریة والمالیــة التــي تعتبــر أســس بنــاء

هـدفها الحـد مـن الاسـتیراد غیـر المنـضبط وعلـى وفـق مراحـل ، مقـصودة ةًذلك ممزوجـا باعتمـاد سیاسـة مالیـ
  : هي

 كمـا هـو شـأن البلـدان –إن الوسیلة الأولى لتحقیق التنمیة والتنویع الاقتـصادي فـي العـراق : المرحلة الأولى
الـنفط (ستغلال الفوائض النفطیـة المتولـدة فـي قطـاع الـصناعات الاسـتخراجیة  هي ا-للنفطالمصدرة النامیة 
ًاسـتغلالا عقلانیـا مـن اجــل التنمیـة باسـتثمارها فـي القطاعــات الاقتـصادیة البدیلـة) الخـام ًوخـصوصا قطــاع ، ً

  . الصناعات التحویلیة 
ـــز الاســـتثمار فـــي هـــذا القطـــاع هـــو توســـیع قاعـــدة الـــصناعات التحو ـــة فـــي البلـــد والهـــدف مـــن تركی یلی

ـــدریجیا فـــي ، وتطویرهـــا ـــصناعات التحویلیـــة ت ـــة قطـــاع ال ـــامى أهمی ًوبهـــذا التطـــویر والتوســـیع المـــستمرین تتن
ً بالتكــاتف مـع القطاعــات الـسلعیة الأخــرى وخــصوصا –النـاتج المحلــي الإجمـالي حتــى یـصبح هــذا القطـاع 

  . هو المحرك الرئیسي للاقتصاد العراقي–القطاع الزراعي 
 النــسبیة فــي تــهتكــون أهمی، طــاع الــصناعات التحویلیــة درجــة كافیــة مــن التطــور والنــضوج وبوصــول ق

  .)56(الناتج المحلي الإجمالي قد فاقت بكثیر الأهمیة النسبیة لقطاع الصناعات الاستخراجیة
سـمنت مرحلة بناء الصناعات التي ترتبط بقطاع البنـاء والتـشیید كالـصناعات الإنـشائیة والإ: المرحلة الثانیة

  .وغیرها 
 .الرؤیة التنویعیة للقطاع الزراعي.2

إن الطلــب المتزایـــد علـــى المنتجـــات الزراعیــة مـــع محدودیـــة العـــرض جعــل مـــن العـــراق یواجـــه مـــشكلة 
واتجــه لمواجهــة هــذه المــشكلة نحــو الاســتیراد مــن الخــارج والــذي كلــف ، زراعیـة غذائیــة تفاقمــت بتقــدم الــزمن
ًومــن ثــم یكــون هـذا القطــاع عائقــا  لعملیــة التنمیــة ، بیــرة وبالعملـة الــصعبةویكلـف الاقتــصاد العراقــي مبــالغ ك

  .)57(ًولیس ساندا لها، التنویعیة
ـــذا فـــ إن تنمیـــة القطـــاع الزراعـــي تـــستلزم حزمـــة مـــن الوســـائل والـــسیاسات الزراعیـــة للنهـــوض بواقعـــة ل

  :والارتفاع بمساهمته القطاعیة ومن هذه الوسائل الآتي
 تـــستلزم هـــذه الـــسیاسة فـــي إعطـــاء أولویـــة إلـــى القطـــاع الزراعـــي بـــشقیة النبـــاتي :الـــسیاسة الاســـتثماریة 

ـــواني ـــة، والحی ـــأمین المیـــاه اللازمـــة للاســـتخدامات الزراعی ـــسیاسة الاســـتثماریة فـــي المجـــال ، وت وان تركـــز ال
ًالزراعي على تأمین البنى الارتكازیة الأساسـیة للقطـاع المتمثلـة باستـصلاح الأراضـي استـصلاحا متكـاملا ً ،

ودعــم أنــشطة البحـوث والدراســات التطبیقیـة الزراعیــة لكــي تتواصـل مــع التقــدم ، )58(وبنـاء الــسدود والخزانـات
وتطهیــر وتبطــین الجــداول والأنهــار ، وحفــر المبــازل لمعالجــة مــشكلة الملوحــة، العلمــي فــي المجــال الزراعــي

، وقــصیرة العمــر الإنتــاجيواســتنباط أصــناف جدیــدة متمیــزة ، لــضمان وصــول الحــصص المائیــة المناســبة
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والتوسـع بمــشاریع إكثــار إنتـاج البــذور الزراعیــة المـصدقة والأســمدة الكیماویــة والمبیـدات والمكــائن والمعــدات 
، وتسلیف الفلاحین لغرض شراء الأسمدة والمبیدات وتوزیعها من قبل الـدوائر الزراعیـة فـي الوقـت المناسـب

 )59(ه الزراعــي فــي توجیــه الفلاحــین بزراعــة المحاصــیل المهمــةولابــد إن یكــون هنالــك دور للإرشــاد والتوجیــ
التلقــیح الــصناعي ونقــل (نــشر التقانــات الحدیثــة مثــل ، تــأمین الرعایــة البیطریــة ومكافحــة الآفــات الزراعیــة 

الطـــرق ، نـــشر المـــدارس بمختلـــف مراحلهـــا(وٕاقامـــة المـــشاریع المتعلقـــة بالتنمیـــة الریفیـــة المتكاملـــة ، )الأجنـــة
وغیرهــا مــن ...) ًونــشر مــشاریع الرعایــة الــصحیة وخاصــة الأولیــة منهــا فــي الریــف ، دعــم الإســكان، الریفیــة

  . وسائل تساهم بتطویر وتنمیة القطاع الزراعي
وٕانـشاء ، تشجیع ودعم القطاع الخاص والأجنبي للاستثمار في مشاریع الإنتـاج النبـاتي والحیـواني المتكاملـة

ـــى أ ـــصناعیة الزراعیـــة عل ـــشاء المخـــازن ، ســـس اقتـــصادیة وفنیـــة ســـلیمةالمجمعـــات ال وكـــذلك فـــي مجـــال إن
  .المبردة والمجمدة 

  تـــأمین المیــــاه بالكمیـــة والنوعیــــة المطلوبـــة أصــــبح احـــد المحــــددات الأساســـیة للتوســــع :الـــسیاسة المائیــــة
ــة  الزراعــي فــي العــراق الأمــر الــذي یتطلــب إلــى ضــرورة الوصــول إلــى اتفاقیــة مــع بلــدان المنبــع لنهــري دجل

ـــا(فـــرات وروافـــدهما وال ـــران، ســـوریا، تركی ـــشأن ) إی ـــة  بهـــذا ال لقـــسمة المیـــاه وفـــق الاتفاقـــات والأعـــراف الدولی
ًولــضمان الحــصول علــى حــصة مائیــة عادلــة كمــا ونوعــا وكــذلك تطبیــق أســالیب الإدارة المتكاملــة للمــوارد ، ً

ومنهـا ، والحفـاظ علیهـا، میـاهولة عـن الاسـتخدام الأمثـل لمـوارد الؤالمائیة وبالتنسیق مع جمیع الجهـات المـس
ودراســة إمكانیـــة ، معالجــة میــاه الـــصرف الــصحي والـــصناعي وعــدم تـــصریفها فــي الأنهـــار قبــل المعالجـــة 

  .)60(إعادة استعمالها
والـذي اخـذ بالتزایـد ، العمل علـى إیقـاف الزحـف الـسكاني علـى الأراضـي الخـصبة والجیـدة لأغـراض الـسكن

اتین النخیـــل والحمـــضیات وفـــي الأراضـــي ذات الإنتاجیـــة العالیـــة والاتـــساع بـــشكل كبیـــر وخاصـــة علـــى بـــس
  .الأمر الذي أصبح یهدد الإنتاجیة الزراعیة وزیادة الإنتاج في هذا القطاع ، والنوعیة الجیدة

 والعدیــد ،نجــیوهــي وســیلة مــن وســائل دعــم المنت، فالــسیاسة الــسعریة لهــا دور كبیــر: الــسیاسة الــسعریة 
لاســـیما وان الإنتــاج الزراعـــي ، تتبنــى سیاســـة دعــم المنتجــین، ا البلـــدان الخلیجیــةمــن بلــدان العـــالم بمــا فیهــ

وهــذا مــا أكدتــه الــسیاسة الــسعریة لــدعم المنتجــین فــي العــراق خــلال ســنوات ، یــستجیب لمــستویات الأســعار
مــن التحــول ) م1970-1978(التــسعینات مــن القــرن الماضــي فقــد تمكنــت كوریــا الجنوبیــة خــلال الأعــوام 

علـى الـرغم مـن إن المــساحة ، ي مـستورد لمحـصول الـرز إلـى صـافي مـصدر مـن هـذا المحـصولمـن صـاف
مــن خــلال ، وهــو مــا یعكــس إمكانیــة زیــادة إنتاجیــة الوحــدة المــساحیة، ًالمزروعــة بالمحــصول لــم تــزدد كثیــرا

مـن ویظهـر ذلـك أیـضا ، )61(سیاسة لدعم أسعار المنتج الذي شجع على استخدام مدخلات الإنتـاج الحدیثـة
ومـن ثـم تـم تـصدیر ، حیث بلغ الإنتـاج مـستویات فاقـت الطلـب المحلـي، التجربة السعودیة لمحصول القمح

 .  الفائض عن حاجتها إلى خارج البلاد
  .القطاع السیاحي -3

ًأصــبحت الــسیاحة ومــا تــستند إلیــة مــن ارث تــاریخي وحــضاري فــي عــالم الیــوم تلعــب دورا مهمــا فــي  ً
تماعیــة والثقافیـــة والمــساهمة فــي تنویـــع مــصادر الإیــرادات فـــي العدیــد مــن بلـــدان التنمیــة الاقتــصادیة والاج

ـــاریخي إلـــى إن  ـــدلائل الإحـــصائیة والمؤشـــرات الاقتـــصادیة والاســـتقراء الت ـــشیر ال ـــدم والنـــامي وت العـــالم المتق
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 الــسیاحة ســتكون احــد الركــائز الأساســیة المكونــة لاقتــصادیات الخــدمات فــي القــرن الحــادي والعــشرین وان
هنــــاك ثــــلاث صــــناعات ســــوق تقــــود اقتــــصادیات الخــــدمات فــــي هــــذا القــــرن وهــــي الاتــــصالات اللاســــلكیة 

  .وتكنولوجیا المعلومات والسفر
 مإذ تــشیر الإحــصاءات الــصادرة عــن مجــالس الــسیاحة والــسفر العــالمي إلــى إن قطــاع الــسیاحة یــسه

 العــالمي وكــذلك فــي التكــوین مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي) %10(بــشكل مباشــر وغیــر مباشــر بــأكثر مــن 
كمـا تعـد الـسیاحة مـن الأنـشطة التـي تـدر ریـع صـریح ومهـم فعلـى ، الرأسمالي العالمي والإیرادات الـضریبیة

مــن ) %12(مــستوى البلــدان العربیــة علــى ســبیل المثــال فــأن مــساهمة الــسیاحة الدینیــة فــي الــسعودیة بلغــت
ـــسبیة للإیـــرادات الـــسیاحة مـــن إجمـــال النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي وفـــي الإمـــارات حیـــث ارتفعـــت  الأهمیـــة الن

كمــا إن مــصر تحــصل علــى ، م)2007 (عــام) %32.3(م إلــى 2003عــام ) %22(الإیــرادات الكلیــة مــن
ویـزداد دور الـسیاحة ، ةواردات من السیاحة تقـدر بعـشرة ملیـارات دولار وهـي فـي حـدود سـیاحة بیئیـة وآثاریـ

 الجذب السیاحي المهـم فتـصل نـسبة الـصادرات بـسبب الـسیاحة أیضا في تنمیة الصادرات في البلدان ذات
وذلــك ) %20(والمكــسیك ) %33(والنمــسا ) %30(وٕاســبانیا ) %12(فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة إلــى 

  .بم یتبضع به السائح ویخرجه لبلدة خلال مدة سیاحته 
ى المــستوى الكلــي فلــسیاحة إضــافة إلــى الــدور المهــم للــسیاحة فــي تعزیــز وتقویــة الاقتــصاد المحلــي علــ
  .أدوار تنمویة تنویعیه ومزایا في جوانب اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وبیئیة أخرى

فقد تمكنت من تنمیة دور القطاع السیاحي ، ومن خلال الرؤیة التنویعیة التي اعتمدتها الإمارات 
جمالي الإیرادات الكلیة للاقتصاد بدرجة مقبولة أدت إلى زیادة الأهمیة النسبیة للإیرادات السیاحیة من إ

الإماراتي  وقطاع السیاحة الإماراتي هو في حدود سیاحة بیئیة وآثاریه إذا ما قورنت بالإمكانات السیاحیة 
السیاحة الدینیة التي تقدر واردتها بأكثر من خمسة ، التي یملكها العراق فبالإضافة إلى البیئیة والاثاریة

ٕ إن تكون واردتها أكثر من ذلك بكثیر واذا ما استغل واقع السیاحة واستثمر ملیارات دولار ومن المتوقع
هذا الواقع باتجاه صناعة سیاحیة متطورة أي توجه مخطط ومبرمج وبشكل منظم فمن المتوقع إن تزید 

سیاحیة اذا ما استثمرت الواردات على العشرة ملیارات دولار كما یرى بعض المختصین في الشؤون ال
ا كم، كما یرى هؤلاء المختصین بأن السیاحة ستكون نفط العالم العربي في المستقبل، حبشكل صحی

الناجم عن الرواج والانتعاش في عشرات ) المضاعف السیاحي(وتتمیز السیاحة بأثرها المضاعف
كما تسهم ، صیون بأكثر من خمسون صناعة وخدمةالصناعات والخدمات والتي یقدرها الاختصا

فة إلى زیادة الإیرادات إلى دورها في استقطاب الاستثمار الأجنبي كونها تقدم عائد جید السیاحة بالإضا
  .للمستثمر 

وفـي ذات الــسیاق فبـالرغم مــن الإمكانــات المتنوعـة والكبیــرة التـي یمتلكهــا العــراق فـي المجــال الــسیاحي 
تـي خلـت وخاصـة بعـد الحـروب والتراثي والثقافي فأن هذا القطاع لم ینل الاهتمام المطلـوب خـلال العقـود ال

م بــسبب 2003وتــدهور القطــاع بــشكل اكبــر بعــد عــام ، والأزمــات التــي عــصفت ولازلــت تعــصف بــالعراق
ممـــا یتطلــب مـــن الجهــات المـــسئولة تــوفیر الأمـــن والاســتقرار باعتبارهمـــا ، الظــروف الأمنیــة غیـــر المــستقرة

ٕ وامكانــــات تكــــاد تكــــون متكاملــــة ًعنــــصران مهمــــان للقطــــاع الــــسیاحي خاصــــة وان العــــراق یمتلــــك مقومــــات
ًللعــرض الــسیاحي وهــو مــن البلــدان القلائــل التــي تمتلــك تنوعــا فــي الجوانــب الــسیاحیة وتنوعــا فــي المــزیج  ً
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ًالثقـافي وفــي المــصادر الطبیعیــة فــضلا عــن وجــود مرتكـزات لخــدمات تكمیلیــة مــساعدة لا بــأس بهــا ویمكــن 
مـستلزمات التكمیلیـة للـسیاحة مـن إیـواء فنـدقي جیـد إلـى العراق مؤهـل بـشكل جیـد وبعـد تـأمین الفـ، تطویرها 

إدارة وخدمـة فندقیــة كقــوة متخصــصة وبنــى ارتكازیــه وخــدمات أساســیة ونظــام مــصرفي یتوافــق مــع المعــاییر 
الدولیة لتأمین مختلف أنواع السیاحة من طبیعیة إلـى ثقافیـة وتاریخیـة إلـى علاجیـة واستـشفائیة إلـى سـیاحة 

ذلــك إن معظــم هـــذه الإمكانــات والمقومــات الــسیاحیة موزعـــة علــى مختلــف منـــاطق بیئیــة وممــا یعــزز مـــن 
ـــى عمـــوم منـــاطق ومحافظـــات البلـــد ویمكـــن  ـــق الأســـس لنـــشر ثمـــار التنمیـــة الـــسیاحیة عل ّالعـــراق ممـــا یخل
ًالمناطق ذات الإمكانـات المحـدودة تنمویـا مـن غیـر الـسیاحة فـي اسـتغلال هـذا الجانـب لتطویرهـا والأنـشطة 

  . بهاالمرتبطة 
كما یتطلـب العمـل علـى تـرویج العـراق كواجهـة سـیاحیة فـي ضـوء الإمكانـات والمقومـات التـي یمتلكهـا 
العـراق مـن قبـل الجهـات الحكومیـة والمحلیـة لإعطــاء الجوانـب الـسیاحیة صـدى عـالمي لكـي یـصبح العــراق 

ًمقصدا سیاحیا كمـا یتطلـب تعزیـز أجـرأت الجـذب الـسیاحي إعـادة هیكلـة المؤسـسات عـن  النـشاط الـسیاحي ً
والآثاري والتراثي كإنشاء مجلس أعلى للسیاحة حتـى یـؤمن وحـدة اتخـاذ القـرارات وفكـر سـیاحي واحـد وعـدم 
توزیــع المــسؤولیات بــین أكثــر مــن جهــة لكــل نــشاط وكــذلك یحــل مــشكلة تــداخل الــصلاحیات بــین الجهــات 

اقـع الأثریـة والثقافیـة التـي تعرضـت إلـى وكذلك السعي الحثیث لإعادة إحیاء تأهیل المو، المركزیة والمحلیة 
م كمــا 2003ٕالتــدمیر والــسلب والتخریــب واعــادة الآثــار التــي ســرقت وتــم تهریبهــا إلــى خــارج البلــد بعــد عــام 

ینبغــي علــى الجهـاـت الحكومیــة زیــادة المــوارد المالیــة الموجهــة للقطــاع الــسیاحي مــن اجــل النهــوض بواقعــة 
القطــاع الخـاص المحلــي والأجنبــي للاسـتثمار فــي هــذا القطــاع م وتــشجیع 2003المتـردي خاصــة بعــد عـام 

ممــا ســـینعكس ذلـــك علــى تطـــویر هـــذا القطـــاع لیأخــذ دورة فـــي تنویـــع القاعــدة الاقتـــصادیة وتنمیـــة مـــصادر 
  .  )62(الدخل للاقتصاد العراقي

  .العمل على إتباع السیاسات التنویعیة : الخطوة الثانیة
  :تنشیط دور القطاع الخاص .1

ــة العراقیــة الحدیثــة بــدأ الاقتــصاد العراقــي نمــوه فــي بیئــة یهــیمن علیهــا بــصورة رئیــسیة  منــذ نــشو ء الدول
) م1950(وتزایـد العوائـد النفطیـة منـذ عــام ) م1927(وحتـى بعـد اكتـشاف الـنفط فــي عـام ، القطـاع الخـاص

ـــة الخمـــسیة  ـــى تبنـــي خطـــط التنمی ـــى،التـــي شـــجعت عل  اقتـــصرت معظـــم أنـــشطة الحكومـــة الاقتـــصادیة عل
ــنفط بالدرجــة الأولــى(عملیــات اســتخراج المــوارد الطبیعیــة مــن بــاطن الأرض  وٕادارة الــصناعات المتعلقــة ) ال

بقیتــــا بیــــد القطــــاع الخــــاص بــــصورة كاملــــة ، الزراعــــة والــــصناعات التحویلیــــة، فالقطاعــــان الرئیــــسیان،بهــــا 
ـــاج كامـــل القیمـــة المـــضافة، )63(ًتقریبـــا ـــة فـــي القطـــاع وقتـــذاك كانـــت مـــساهمة القطـــاع الخـــاص بإنت  المتحقق

مـــن النـــاتج %) 17.7(ویـــشكل ذلـــك مـــا نـــسبته ) م1960(ملیـــون دینـــار فـــي عـــام ) 97(الزراعـــي والبالغـــة 
المحلي الإجمالي وهـذا یبـین مـدى الهیمنـة المطلقـة للقطـاع الخـاص علـى النـشاط الزراعـي فـي حیـث أسـهم 

وكانـت الـصناعات ) م1960(م عـا%) 84(الناتج الـصناعي الخـاص فـي إجمـالي النـاتج الـصناعي بنـسبة 
مـن إجمـالي القیمـة المـضافة المتحققـة فـي القطـاع الـصناعي %) 46.8(الخاصة الصغیرة تسهم في تكـوین

  .)64()م1975(في عام 



  

 74

أمــا الاســتثمارات الحكومیــة فكانــت تخــصص لتــوفیر البنیــة التحتیــة مثــل الطــرق والجــسور والنقــل العــام 
ــــضانات والا ــــى الفی ــــسیطرة عل ــــاء والمــــاء والــــصحة ومــــشاریع ال ــــواء وتــــوفیر الخــــدمات الأساســــیة كالكهرب رت

ــــي عــــام ، والتعلــــیم ــــورة ف ــــى الث ــــة حت ــــد اســــتمرت هــــذه الحال ــــدأ دور القطــــاع الخــــاص ) م1958(وق ــــث ب حی
وزاد المیـل ،بالانحسار بعد إن بدأت الحكومـات العراقیـة المتعاقبـة تـستثمر فـي القطـاع الـصناعي والزراعـي 

عنــدما قامـــت الــسلطة بتـــأمیم ) م1964(، فــي عـــام )65(فحــدثت عملیـــات التــأمیمنحــو الاقتــصاد الاشـــتراكي 
ًتاركـــا الـــساحة الاقتـــصادیة للقطـــاع العـــام مـــن خـــلال اتـــساع تـــدخل الحكومـــة فـــي الحیـــاة ،النـــشاط الخـــاص 

الاقتصادیة مدفوعة بتنامي قدراتها التمویلیة من الإیرادات النفطیة والتـي سـاعدتها علـى تبنـي بـرامج إنمائیـة 
ًوبنــاء علــى ذلــك تغیــر دور الحكومــة مــن راع لنــشاط القطــاع الخــاص إلــى المــنظم المباشــر لــبعض ، كبیــرة

ًالأنــشطة الاقتــصادیة للبلــد وخاصــة مــشاریع البنیــة التحتیــة والتــي حظیــت بأولویــة اســتثماریة دعمــا للقطــاع 
  .الخاص

ل نحـو عملیـات الاسـتیراد هذه الحقیقة دفعت معظم الـصناعیین ورجـال الأعمـال فـي العـراق إلـى التحـو
ٕبــدلا مــن الاســتثمار فــي الــصناعة والزراعــة وادارة الأعمــال الكبیــرة بــسبب تــدني مــستوى المخــاطرة وقــصر  ً

  .دورتها التجاریة واستمرار الطلب علیها
ومــع بدایــة عقــد الــسبعینیات مــن القــرن الماضــي هــیمن القطــاع العــام علــى كافــة الأنــشطة الاقتــصادیة 

ي لــدور القطــاع الخــاص وانحــسرت أنــشطته وخاصــة التجاریــة منهــا عنــدما تولــت وزارة وتــم تحییــد شــبه كلــ
التجــارة مــسؤولیة تجــارة المــواد الغذائیــة والحبــوب واحتكـــرت اســتیرادها وبــذلك تراجــع حجــم العمــل التجـــاري 

%) 5.4(للقطـــاع الخـــاص بـــشكل ملحـــوظ فتـــأثرت بـــذلك نـــسبة مـــساهمته فـــي تكـــوین رأس المـــال الثابـــت 
 لــم تتجــاوز نــسبة مــساهمته نفــي حــی%) 2.9(وفــي الــصناعة التحویلیــة %) 7.2( فــي الزراعــة ومــساهمته

 تحتـــل أعلـــى نـــسبة مـــساهمة مــــن انوبقیـــت ملكیـــة دور الـــسك%) 0.4(فـــي خـــدمات التنمیـــة الاجتماعیـــة 
وبالأســـــعار الثابتـــــة أمـــــا فـــــي أواخـــــر عقـــــد %) 79(إجمـــــالي تكـــــوین رأس المـــــال الثابـــــت للقطـــــاع الخـــــاص

وترجمــت " الانفتــاح علــى القطــاع الخــاص"مــن القــرن الماضــي حیــث أعلنــت الحكومــة سیاســة الثمانینیــات 
هــذه الــسیاسة بإعلانهــا الانــسحاب التــام مــن الزراعــة  ووفقــا لمعطیــات التــأریخ الاقتــصادي لــم یــشهد العــراق 

لخــاص ، حیــث اخــذ القطــاع ا)66(ًاســتقرارا فــي توزیــع النــشاط الاقتــصادي مــا بــین القطــاعین الخــاص والعــام
  .تارة بالانحسار وتارة أخرى بالانفتاح والانفراج

ولكي یأخذ القطاع الخاص دورة الفاعـل فـي العملیـة التنمویـة واسـتراتیجیة التنویـع المقترحـة وفـي ضـوء 
ـــة التنویعیـــة التـــي اعتمـــدتها  بإعطـــاء القطـــاع الخـــاص الـــدور الفاعـــل لیأخـــذ دوره فـــي تجـــاب البلـــدان الرؤی

قتـــصادي مـــن خـــلال حزمـــة مـــن الإجـــراءات والتـــي علـــى أثرهـــا حقـــق هـــذا القطـــاع اســـتراتیجیة التنویـــع الا
مــساهمات مرتفعــة علــى مــستوى النــاتج المحلــي الإجمــالي أو تكــوین رأس المــال الثابــت ولإمكانیــة الاســتفادة 
ًمـن تلــك التجــارب فــي تفعیـل وتنــشیط دور القطــاع الخــاص العراقــي لیلعـب دورا متمیــزا علــى صــعید تحقیــق 

  :جیة التنویع الاقتصادي العراقي لذا ینبغي العمل على تحقیق ما یلياستراتی
ـــــة للـــــسنوات أللاحقـــــة  .أ  ـــــات ، أن تتـــــولى الدولـــــة العراقیـــــة وعبـــــر موازنتهـــــا الفیدرالی وضـــــع بنـــــد مـــــن النفق

ـــسبتها عـــن "نفقـــات التحـــول الاقتـــصادي "الاســـتثماریة تحـــت اســـم  مـــن إجمـــالي %)8(ونقتـــرح أن لا تقـــل ن
  :وتوزع هذه النسبة وفق الآتي، ماريالإنفاق العام الاستث
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ٕنفقــات تأهیــل القطــاع الخــاص واجــراءات تــسهیل رســم تــسجیل الــشركات والاعتمــاد علــى طریقــة %) 2 (-
ٕالمنفــذ الواحــد أو النافــذة الواحــدة واعفــاء الــشركات الأولــى واســتراتیجیة التنویــع مــن كافــة التكــالیف الخاصــة 

  .بإقامة المشروع المقترح
طویر القطاع المصرفي والمالي وتعزیـز دور أسـواق المـال وان یكـون الإنفـاق موجهـا إلـى نفقات ت%) 4 (-

تشجیع الاستثمار في مشروعات بنیة صناعیة تستقطب الكفاءات وتساعد فـي تـشغیل الأیـدي العاملـة وفـق 
  .استراتیجیة ائتمانیة ومالیة تعتمد على النتائج المتوخاة من الإنفاق

مثــــل ، دف التــــرویج والــــدعم لأهمیـــة المــــشروعات الداعمــــة للقطـــاع الخــــاصنفقـــات أخــــرى تـــسته%) 1 (-
  .المشروعات الخاصة بدراسات الجدوى 

النفقــات عــن إعفــاء المعــدات والمــواد الأولیــة المــستوردة للمــشاریع الإنتاجیــة مــن الرســوم الجمركیــة %)1 (-
ت والأنــشطة الاقتــصادیة وٕاتبــاع سیاســة ضــریبیة مــشجعة لنــشاط القطــاع الخــاص لیأخــذ دوره فــي المجــالا

المختلفــــة وممــــا یــــدعم قدرتــــه التمویلیــــة عــــن طریــــق الــــضرائب المحفــــزة، ونطــــاق إعفائهــــا وغیــــر ذلــــك مــــن 
  .الإجراءات التي تدعم دور القطاع الخاص لیسهم في نجاح استراتیجیة التنویع للاقتصاد العراقي

ن رســم معــالم طریــق تــسیر أن تتــولى الدولــة تنــشیط دور القطــاع الخــاص عبــر آلیــة الخصخــصة ویمكــ  .ب 
  : تجربة الخصخصة في العراق أن حصلت في المستقبل وفق الآتيىعل
مـشروع فـي القطـاع العـام وتقیـیم كفاءتهـا )192(القیام بدراسة شاملة لجمیع المشاریع البالغـة أكثـر مـن  -

 .ومن ثم تصنیفها وفق معاییر علمیة دقیقة،ومستوى أرباحها ونوعیة الخدمة المقدمة من قبل 
تحدید أو معرفة حجم مـساس عمـل تلـك الـشركة أو المـشروع المـراد خصخـصته بالـسكان ومـدى تـأثیر  -

ـــدون  ـــدرة علـــى أداء تلـــك الخـــدمات بمـــا یحقـــق تقـــدیمها ب خدماتـــه علـــیهم وهـــل للقطـــاع الخـــاص المحلـــي الق
مــة أم إن القطــاع العــام قــد یــشترك مــع القطــاع الخــاص فیهــا حتــى تــصل الخد،تقــصیر مــؤثر علــى الــسكان 

 .بشكل جید ومتطور
النظر بطریقة خاصة للمشاریع الاستراتیجیة والتي تعـد ثـروة وطنیـة للبلـد وفیهـا حـق لجمیـع أفـراده فـلا بـد  -

من بقائهـا تحـت إشـراف الدولـة وان تـم الاشـتراك فیهـا لـیكن بنـسب محـدودة تبقـي للدولـة قـوة القـرار والـسیادة 
 لأیـــــة محاولـــــة أضـــــرار بالدولـــــة واقتـــــصادها وأمنهـــــا ًبمـــــا یحـــــافظ علـــــى الثـــــروة والاســـــتقلال معـــــا للتـــــصدي

 .)67(وسلامتها
  .تشجیع الاستثمار الأجنبي والمحلي في القطاعات البدیلة .2

وتجـدد هـذا الاهتمـام فـي الـسنوات الأخیـرة ، اخذ موضوع الاستثمار الأجنبـي بالاهتمـام منـذ مـدة طویلـة
حیــث ،طــویر القطاعــات الاقتــصادیة المختلفــة  الــروابط القویــة مــا بــین الاســتثمار الأجنبــي وتمنهــالأســباب 

زادت الرغبة في الاعتماد علیة مـن قبـل العدیـد مـن الاقتـصادات النامیـة كـسیاسة تنویعیـة تهـدف إلـى تنویـع 
القاعدة الاقتـصادیة وتحویلهـا باتجـاه أسـواق التـصدیر مـن خـلال توجیـه هـذه الاسـتثمارات باتجـاه القطاعـات 

  . للقطاع الأوليوالأنشطة الاقتصادیة البدیلة
وفــي ضــوء الظــروف الاقتــصادیة الراهنــة التــي یعــاني منهــا الاقتــصاد العراقــي أصــبح علیــة أن یتعامــل 
ًمــع الاســـتثمارات الأجنبیــة بوصـــفها واقعـــا لابــد مـــن التفاعـــل معــه كمـــصدر مهـــم جــدا لتمویـــل الاحتیاجـــات  ً

ًن الاسـتثمارات الأجنبیـة تعـد مـصدرا والمتطلبات الضروریة لتنفیذ خطط الإنتـاج والتطـویر هـذا إلـى جانـب أ
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ٕلنقـل التكنولوجیــا والخبــرة والانفتــاح علـى الأســواق الدولیــة وامكانیــة النفـاذ إلیهــا وبمــا أن رأس المــال الأجنبــي 
غیـر متــاح بــشكل مطلــق بــل أن هنــاك منافــسة شــدیدة علیــة مــن قبــل بلــدان عدیــدة مــن العــالم ومنهــا البلــدان 

ـــ)68(المجـــاورة للعـــراق ـــى بلـــدان مجلـــس التعـــاون ، حیـــث كان ت نـــسب تـــدفقات الاســـتثمار الأجنبـــي الـــواردة إل
الخلیجي وخاصة السعودیة تفـوق حجـم التـدفقات الـواردة إلـى الاقتـصاد العراقـي حیـث بلغـت نـسبة التـدفقات 

، فــي حــین كانــت نــسبة هــذه التــدفقات 2009ملیــون دولار عــام ) 35514.0(الــواردة إلــى الــسعودیة حــوالي
، الأمــر الــذي یتطلــب تــوفیر شــرطین )69(ملیــون دولار) 920.0(، حــوالي 2010ى مــارس إلــى العــراق حتــ

  :)70(أساسیین لجذب الاستثمارات الأجنبیة هما
 .توفیر مناخ استثماري مناسب  .أ 
  .توفیر الفرصة الاستثماریة المربحة للمستثمر والتحقق من الحصول على العوائد المرجوة  .ب 

  :لاستثماري ما یأتيولعل من أهم متطلبات ذلك المناخ ا
  .النظام السیاسي الدیمقراطي والأجواء الأمنیة المستقرة -
ٕتـــوفیر الأطــــر القانونیـــة والتــــشریعیة وكـــذلك زیــــادة درجــــة الـــشفافیة ومكافحــــة الفـــساد واصــــلاح النظــــام  -

  )71(القضائي لتهیئة البیئة الملائمة والمشجعة للاستثمار الخاص المنتج بشقیة المحلي والأجنبي
 .لملاكات الكفوءة واستحداث مراكز للمعلومات الاستثماریةتوفیر ا -
إعــــادة هیكلیــــة الاطــــار المؤســــس لأجهــــزة الحكومــــة وتفعیــــل مؤســــسات المجتمــــع المهنــــي واســــتحداث  -

  .المؤسسات الداعمة لاقتصاد السوق 
ر توجیــه الاســتثمارات الأجنبیــة إلــى القطاعــات ذات الأولویــة التــي یــتم تحدیــدها واختیارهــا وفــق معــایی -

كـــــالمیزة النـــــسبیة والمعـــــاییر الاجتماعیـــــة كإنتـــــاج الـــــسلع الـــــضروریة ومعـــــاییر تحقیـــــق اســـــتراتیجیة التنویـــــع 
وذلـــك یمیـــز العمـــل علـــى اســـتخدام الاســـتثمارات الأجنبیـــة المباشـــرة فـــي الأنـــشطة ذات القیمـــة ، الاقتـــصادي

 وتفعـل الاقتـصاد المحلـي المضافة العالیة وفي الوقت نفسة لدیها تأثیر قوي علـى أحـداث ترابطـات قطاعیـة
  .)72(العراقي

العمل إلى الاستخدام الأمثل للموارد من خـلال تمویـل وتوجیـه عنـصر العمـل ورؤوس الأمـوال المحلیـة  -
ومـن الممكـن أن ، والتـي تتمتـع بمیـزة نـسبیة، والأجنبیة إلى فروع وأنشطة القطاعات الإنتاجیة غیر النفطیة 

  .)73(للسلع غیر المرتبطة بالنفطتساعد هذه في زیادة مستوى الإنتاج 
مساهمة المشروع في إحلال الواردات ورفـع مـستوى الـصادرات بـشرط أن یتجنـب كـل نـشاط اقتـصادي  -

  .من القیمة المضافة) 40(%لا یشكل فیه المنشأ المحلي جزء مهم كأن لا یقل عن 
الي بمـا یـؤمن إدخـال كذلك التركیز في القطـاع الـصناعي علـى المـشاریع ذات المـستوى التكنلـوجي العـ -

كمــا یمكــن أن یــساهم قیــام المــدن ، )74(ًالمعرفــة الفنیــة الحدیثــة إلــى البلــد وان تنــتج ســلعا اســتراتیجیة مهمــة
الــصناعیة والمنــاطق الحــرة فــي جــذب المزیــد مــن الاســتثمارات والــشركات الــصناعیة العالمیــة المتخصــصة 

  .السعودیة والإمارات لبلدان كفي بعض اللاستثمار في هذه المدن والمناطق الحرة كما 
منح الامتیازات والإعفـاءات والحـوافز للاسـتثمارات فـي القطـاع الزراعـي للمـشروعات الاسـتثماریة التـي  -

 .)75(تحقق الأمن الغذائي للاقتصاد العراقي وتقلل من الواردات من السلع الزراعیة
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  التوصیات  
أن یــتم الاهتمــام بقاعـدة المــوارد البــشریة ،  العـراقالتنویــع الاقتـصادي فــيمـن الأولــى فــي مجــل تحقیــق . 1

  :من حیث التعلیم والتدریب والتأهیل من خلال. في المقام الاول
التركیــز بــشدة علــى تأهیــل رأس المــال البــشري وخاصــة القطــاع الــصناعي مــع إعطــاء أهمیــة للقطاعــات   .أ 

  -: الآتيوذلك یكون عبر) البنوك(الأخرى وفي مقدمتها القطاع السیاحي والخدمي 
ٕالاهتمــام بقاعــدة التعلـــیم الــصناعي والمـــدارس المهنیــة واعطاءهــا مـــساحة فــي مجـــال التطبیــق علـــى أن .ب

مـن خریجـي المـدارس المهنیـة والمعاهـد المهنیـة الـصناعیة وان لا یـتم %) 25(تلتزم وزارة الـصناعة بتعیـین 
ون المتقـدم لدیـة الرغبـة الحقیقیـة قبول الطلبة فیها إلا بعـد عرضـهم علـى اختبـارات جدیـة مـع ضـرورة أن یكـ

فــي التعلــیم الــصناعي وان یتــولى القطــاع الخــاص دوره فــي إیجــاد فرصــة العمــل لبقیــة الخــریجین وان یكــون 
مــــن ضــــمن اشــــتراطات تــــسجیل شــــركات القطــــاع الخــــاص الــــصناعي هــــو اســــتقطابهم لخریجــــي المعاهــــد 

 .والمدارس والإعدادیات المهنیة والصناعیة
إعـداد منـاهج متطــورة وتعتمـد بـشكل واســع علـى الـذكاء وعلــى التطبیـق العملـي فــي كخطـوة مـسبقة یــتم  -

ــیج كالــسعودیة المعاهــد والمــدارس والثانویــات المهنیــة الــصناعیة، وفــي هــذا الــصدد تقــدم  بعــض بلــدان الخل
ٕ بتطــویر الجانــب التقنـي والــصناعي فــي التعلــیم واحــداث التوســع الأفقــي ت اهتمــنمــاذج مهمــة، إذالإمـارات و
العمــودي وتــشجیع القطــاع الخــاص فــي الاســتثمار فیــه مــن خــلال إیجــاد بنیــة تحتیــة ملائمــة وتمویلــه مــن و

صـنادیق التنمیــة الحكومیــة، ممــا كــان لــه الأثــر الواضــح والكبیـر فــي نمــو مــساهمة هــذا القطــاع فــي العملیــة 
 قطــــاع التعلــــیم  التنویعیــــة، فقــــد زاد دور القطــــاع الخـــاص فــــي إنــــشاء المــــدارس والمعاهـــد ضــــمن-التنمویـــة

 .الأهلي، كذلك ارتفعت أعداد المعاهد التدریبیة والمهنیة التي یشرف علیها القطاع الخاص
تـساهم فـي تمكـین قـوة العمـل العراقیـة ورفـع مـستوى مهارتهـا ، تبني برامج متقدمة للتـدریب والتأهیـل  .ب 
مــا یعــزز مــن ارتفــاع بحیــث تكــون هــذه البــرامج متجانــسة ومتناغمــة مــع متطلبــات ســوق العمــل العراقــي ب،

معــدل المــشاركة فــي النــشاط الاقتــصادي، ویمكــن أن یكــون ذلــك مــن خــلال إنــشاء صــندوق لتنمیــة المــوارد 
 .البشریة

  .إصلاح وتنسیق عمل السیاسات المالیة والائتمانیة. 2
فــي ظــل الظــروف الاقتــصادیة والمالیــة والائتمانیــة المتقلبــة وضــغوط التــضخم النقــدي التــي حلــت فــي 

وأدت إلـى آثـار سـلبیة علـى انتظـام الـسوق التجاریـة وأسـواق العمـل والإنتـاج ومـنح ، ًصاد العراقي سـابقاالاقت
اقتـضت تلـك الآثـار إجـراء إصـلاحات ، ًالقروض للمشروعات الإنتاجیة وعلى مستوى معیشة الـسكان أیـضا

 والرقابــة للــسماح لقــوى فــي النظــام المــالي تركــز علــى إدارة الأهــداف التنمویــة فــي عملیــة التخطــیط والتنفیــذ
الــسوق بــأداء دورهــا فــي تعبئــة المــوارد المالیــة بكفــاءة عالیــة ضــمن الأنظمــة والأدوات المالیــة الحدیثــة فــي 
الإطــار الاقتــصادي الــشامل ویتــیح للقطــاع الخــاص المــساهمة الفاعلــة فــي تطــویر الاقتــصاد العراقــي الــذي 

 ألمعاشــي للفــرد باعتبــاره احــد الأهــداف الأساســیة یهــدف إلــى ترســیخ العلاقــة بــین المجتمــع ورفــع المــستوى
لعملیــات الإصــلاح مــن خــلال التنــاغم بــین إصــلاحات الــسیاسة المالیــة والــسیاسة النقدیــة ومــن ثــم الــسیاسة 
الاقتـصادیة لتــوفیر درجــات عالیــة مــن النمــو الاقتــصادي وتخفــیض حــدة البطالــة ومــستوى الفقــر المــستهدف 

للبلــد لإنعــاش میــزان المــدفوعات التجــاري وتقلــیص الفجــوة بــین الطلــب الكلــي فــي الموازنــة العامــة الاتحادیــة 
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ًوالعــرض الكلــي وتوجیــه الطلــب الكلــي حــسب المعــدلات المتاحــة مــن المــوارد وصــولا إلــى تحقیــق أهــداف 
  .وتنویع الاقتصاد العراقي في المدى المتوسط والقصیر، التنمیة المستدامة في المدى الطویل

  :ائتمانیة تنویعیة قائمه على الأسس الآتیةویمكن بناء سیاسة 
إذ مـن الأولـى توجیـه دفعـة قویــة مـن الائتمـان الطویـل الأجــل : إعطـاء اهتمـام كبیـر للتمویـل المتخــصص -

إذ كمـا یتطلـب بنـاء سیاسـة تنویعیـة تعتمـد علـى دور مـستقبلي للـصناعات ، نحو القطاعات الأولـى بـالتنویع
إذ أن قیـام البنـوك بهـذا الـدور ،  الائتمـان المقـدم للأغـراض الـصناعیةأن یتم تحدید مدى وسقف، التحویلیة 

فــي التمویــل الائتمــاني سیــسهم فــي تحقیــق هــدف واســتراتیجیة وتنویــع القاعــدة الإنتاجیــة مــن خــلال تمویلهــا 
الأمـــر الـــذي یـــنعكس أثـــره ، وفـــي مختلـــف القطاعـــات الاقتـــصادیة غیـــر النفطیـــة، لمــشاریع القطـــاع الخـــاص

  .ورة نمو وتنوع للأنشطة المولدة للناتج المحلي غیر النفطيًإیجابا في ص
ومـــن . تــوفیر المـــدخرات المحلیــة للأغـــراض التمویلیــة الموجـــه للقطاعــات الأولـــى بــالتنویع الاقتـــصادي -

المـــرجح أن یـــصار إلـــى الاعتمـــاد علـــى الـــسوق المــــالي فـــي تعبئـــة المـــدخرات وتوجیههـــا لتنمیـــة الأصــــول 
یــــضاف لهــــا تأســـیس الــــشركات القابــــضة ودورهـــا فــــي إقامــــة المــــشاریع ، لـــيالإنتاجیـــة فــــي الاقتــــصاد المح

كـذلك فـان قیـام البنـوك ومؤسـسات الإقـراض ، الإنتاجیة والخدمیـة، والتـي تـسهم فـي تنویـع الاقتـصاد العراقـي
لتــسهم فــي تنویـــع ، والتمویــل المتخصــصة فــي تـــوفیر الائتمــان للمؤســسات والمــشاریع الـــصغیرة والمتوســطة

ـــيالاقتـــصاد الع وتوســـیع القاعـــدة الإنتاجیـــة ،راقـــي لـــدورها المحـــوري فـــي اســـتدامة منظومـــة الاقتـــصاد المحل
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  .25ص،م2007الإمارات العربیة المتحدة ،ظبي
  .252ص،المصدر السابق،الاقتصاد العراقي الى این ،ادیب قاسم شندي  )72(
ي، العلاقــة بــین الانكــشاف التجــاري والتجــارة البینیــة فــي دول مجلــس التعــاون احمــد صــدام عبــد الــصاحب الــشبیب )73(

  .67-66الخلیجي، مصدر سابق، ص
 .253 -252ص،المصدر السابق،الاقتصاد العراقي الى این، ادیب قاسم شندي )74(
  .253ص،نفس المصدر، الاقتصاد العراقي الى این، ادیب قاسم شندي )75(

 


